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 الجزائــر - عاد التلاســـن الدبلوماســـي 
بين الجزائر وروســـيا داخـــل أروقة الأمم 
المتحـــدة، بعد مقتـــل مدنييـــن أزواديين 
على يد الجيش المالي المدعوم عســـكريا 
ولوجيســـتيا من طرف روســـيا وبمشاركة 
تركيـــا، الأمـــر الـــذي يعمق الخـــلاف بين 
موسكو والجزائر التي تعمل على مضاعفة 
دورهـــا داخل مجلس الأمن من أجل حماية 

السكان المدنيين في شمال مالي.
وأكد ممثل الجزائـــر الدائم لدى الأمم 
المتحدة عمار بن جامع أن المنطقة تواجه 
تحديات جديدة تهدد استقرار دولها، وأن 
اســـتخدام البعض لجيـــوش خاصة تعمل 
خارج نطاق المســـاءلة الدولية يؤدي إلى 
تدهـــور الأوضـــاع العامـــة، وهي رســـالة 
تعتبـــر تصعيـــدا جزائريـــا غير مســـبوق 

تجاه حليفتها التاريخية والإســـتراتيجية 
روسيا، على خلفية الدور الذي باتت تلعبه 

مجموعة فاغنر الروسية في المنطقة.
وقال بن جامع، فـــي تصريح أدلى به، 
إن ”هذا النوع من القـــوات مثل المرتزقة، 
يمكن أن يؤدي إلى تصعيد خطير للأزمات 
في المنطقة، دون تسجيل عواقب قانونية 

على تلك الأطراف“.
ويعكـــس تصريح ممثـــل الجزائر لدى 
الأمـــم المتحدة مدى انزعـــاج الجزائر من 
الدور الـــذي باتت تلعبه قـــوات فاغنر في 
منطقة الســـاحل، لاســـيما دعمها لجيوش 
حكومتـــيْ مالـــي والنيجـــر فـــي ملاحقـــة 
المكـــون الأزوادي، فضلا عن مســـاهمتها 
في الانقلابات العســـكرية التي نفذت ضد 
الســـلطات المنتخبـــة، وأفـــرزت قيـــادات 

جديدة أبـــدت رغبتها في صناعة تحالفات 
إستراتيجية جديدة بالمنطقة.

وعبـــر الدبلوماســـي الجزائـــري عـــن 
انزعـــاج بـــلاده الشـــديد مـــن العمليـــات 
العســـكرية الأخيـــرة التي تمـــت بدعم من 
قـــوات فاغنر، وبواســـطة ســـلاح الطيران 
التركي، والتـــي يزعـــم الانفصاليون أنها 
أودت بحيـــاة أكثر من 20 مدنيا بالقرب من 

الحدود الجزائرية.
ومنذ الهزيمة العســـكرية التي تلقاها 
الجيـــش المالـــي وعناصـــر فاغنـــر خلال 
الأســـابيع الماضية في منطقة تين زواتين 
الماليـــة، على يـــد الفصائـــل الانفصالية، 
تسعى وحدات عســـكرية مشتركة مدعومة 
بالطائرات المســـيرة التركية إلى ملاحقة 
الفصائل المسلحة، لكنها اتهمت بارتكاب 

جرائم في حـــق المدنيين، كما اقتربت إلى 
نقطة الصفر مع الحدود الجزائرية.

وقال بن جامع في هذا الشأن ”لقد قصف 
20 مدنيــــا ماليا بواســــطة طائرة مســــيرة، 
والذيــــن ضغطوا علــــى زر القصف (الجيش 
يخضعــــون  لا  فاغنــــر)  ومرتزقــــة  المالــــي 
للمســــاءلة أمــــام أي جهة“، وهــــذه لغة غير 

معهودة في الخطاب الدبلوماسي الجزائري 
تجاه روسيا، الأمر الذي يترجم أزمة تتراكم 
بالتدريج بين البلدين، ولا يستبعد أن تتخذ 

مناحي أخرى في المستقبل القريب.
ولئـــن لم يصدر أي تعليق رســـمي من 
طرف الجزائر بشـــأن تحرك الرجل القوي 
في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر باتجاه 
المناطق الحدودية المتاخمة للجزائر، فإن 
تلميحـــات الدوائر السياســـية والإعلامية 
توجه إلى الروس أصابع الاتهام بالوقوف 
وراء مناورة حفتر، بالتنسيق مع ما تصفه 

بـ”القوى المعادية“.
وشـــدد عمار بن جامع علـــى أن بلاده 
”تعمـــل بجد داخـــل أروقة مجلـــس الأمن 
الدولي لإيجاد آليات مساءلة هذه الأطراف، 
وتحديـــد العقوبات اللازمـــة التي يتوجب 

فرضهـــا على الـــدول أو المجموعات التي 
تســـتعين بتلك الجيـــوش الخاصة، فضلا 
عن تبنـــي إجراءات رادعة تمنع تكرار هذه 
الجرائم التي تستهدف المدنيين الأبرياء، 
وتنتهـــك ســـيادة الدول وحقوق الإنســـان 

بشكل صارخ“.
وكانـــت تقاريـــر ماليـــة قـــد اتهمـــت 
الجزائر بمســـاعدة الحـــركات الانفصالية 
الأزوادية ومدها بالوسائل الاستخباراتية 
واللوجيستية في تنفيذ العملية العسكرية 
التـــي ألحقـــت هزيمـــة ميدانيـــة بتحالف 
الجيـــش المالـــي ومجموعة فاغنـــر، كما 
جزمـــت بوقـــوف دولـــة أوكرانيـــا خلـــف 
العمليـــة، للانتقـــام من الخصم الروســـي 
وتشـــتيت تركيزه بين الحـــرب الحدودية 

ونفوذه المتمدد في منطقة الساحل.
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 تونــس - قبلت المحكمـــة الإدارية في 
تونـــس الخميس طلب الاســـتئناف الذي 
تقدم به الوزير الســـابق المنذر الزنايدي 
الانتخابـــات  هيئـــة  اســـتبعدته  بعدمـــا 
لتقضـــي تبعا لذلـــك بعودته إلى ســـباق 
فـــي  المقـــررة  الرئاســـية  الانتخابـــات 
الســـادس من أكتوبر القـــادم، في خطوة 
من شـــأنها إحداث التوازن في المشـــهد 
الانتخابـــي لتصبـــح هناك ثلاثـــة أزمان 
في الســـباق: عهد الرئيـــس الراحل زين 
العابدين بن علـــي، وعهد حركة النهضة، 

وثالث يشكله مسار 25 يوليو 2021.
ويحيـــل الزنايـــدي إلى زمـــن ما قبل 
ثورة 2011، أي عهد بن علي، وانتمى إلى 
الحزب الحاكم آنذاك، التجمع الدستوري 
الديمقراطـــي. لكن صفته السياســـية لم 
تكـــن ذات أهمية أمـــام صفته كرجل دولة 
تكنوقراطـــي؛ حيـــث عمـــل فـــي وزارات 
خدمية متعددة، ما أكسبه قاعدة شعبية، 
وهـــو ما قد يرشـــحه لأن يكون منافســـا 

جديا لقيس سعيد منذ الدور الأول.
حاتم  السياســـي  الناشـــط  واعتبـــر 
المليكي أن رجوع الزنايدي إلى الســـباق 
”كان إداريـــا وليـــس سياســـيا“ ولا يمكن 
المبالغـــة في تأويله، لكنه أشـــار إلى أن 
”كل المنظومـــات لم يعد لديهـــا ما تقدم، 
ولا ننتظر شيئا منها، والشعب التونسي 

يريد أن يدخل مرحلة جديدة“.
تصريـــح  فـــي  المليكـــي  وأوضـــح 
أن ”الاختيـــار ســـيكون على  لـ”العـــرب“ 
أســـاس أيديولوجي بالأســـاس، لكن من 
المؤكد أن هناك قطيعـــة مع المنظومات 

السابقة“.
الزنايـــدي  عـــودة  مـــع  وبالتـــوازي 
نجـــد عبداللطيف المكـــي، وزير الصحة 
في عهـــد حركـــة النهضة، الـــذي أعادته 
المحكمـــة الإداريـــة إلى الســـباق. ورغم 
أنه اســـتقال من النهضة ووجه انتقادات 
لاذعة لرئيســـها راشـــد الغنوشي، إلا أن 
المكي ينتظر الحصول على دعم قوي من 
جمهور النهضة والمجموعات السياسية 

القريبة منها. 
ومن زمـــن حكم النهضـــة نجد أيضا  
العياشـــي زمال، وهو محسوب على نداء 
تونـــس و”تحيـــا تونـــس“ الذي ترأســـه 
رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد. 
ومـــن الصعـــب على زمـــال أن يمـــر إلى 
الـــدور الثاني بعد أن أعاد القضاء المكي 
والزنايدي إلى السباق، وكان زمال يراهن 
علـــى دعـــم جمهـــور النهضـــة والتجمع 
وعبير موســـي وقوى مدنية غاضبة على 

قيس سعيد.
ويضـــاف إلـــى المكي وزمـــال زهير 
المغزاوي، أمين عام حركة الشعب، الذي 
انحـــاز إلى قيس ســـعيد قبـــل 25 يوليو 

2021 وبعده، على أمل أن يحوز ثقة قيس 
سعيد وتســـتفيد حركته من هذا التقارب 
بأن تكون شـــريكا في الســـلطة، لكن هذا 
لم يحصـــل، وهو ما دفـــع المغزاوي إلى 
الإدلاء بتصريحـــات شـــديدة اللهجة في 
مؤتمـــره الصحفـــي الأربعـــاء ضد قيس 

سعيد وضد مرحلة حكمه.

التجمـــع  منظومتـــي  مقابـــل  وفـــي 
والنهضة، ومـــا ارتبـــط بالمرحلتين من 
انتقادات واسعة، يجد قيس سعيد نفسه 
مرشـــحا فوق العادة للمـــرور إلى الدور 
الثانـــي فـــي ظـــل حيازته شـــعبية مهمة 
بســـبب الحرب على الفســـاد واللوبيات 
التـــي تعرقل مســـار الإصـــلاح، لكن من 
المرجّح أن يشـــهد الدور الثاني منافسة 

قوية بينـــه وبين المنافـــس الثاني الذي 
الزنايـــدي،  يكـــون  أن  البعـــض  يتوقـــع 
خاصـــة في حال قـــررت حركـــة النهضة 
دعمه وانحازت إليه مجموعات سياســـية 
مختلفة بمن في ذلـــك من كانوا في صف 
قيس ســـعيد وأصيبوا بخيبة أمل نتيجة 

عدم إشراكهم في السلطة.
وقال المحلل السياسي نبيل الرابحي، 
فــــي تصريح لـ”العرب“، ”سياســــيا اليوم 
يمكــــن الحديــــث عن ثلاث عائــــلات، وهي 
منظومة مــــا قبل 2011 التــــي كان يمثلها 
الديمقراطــــي،  الدســــتوري  التجمــــع 
ومنظومــــة ما بعــــد 2011 إلــــى 2019 التي 
مثلها الإسلام السياسي، ثم عهد الرئيس 

قيس سعيد ومسار 25 يوليو“.
وتابع الرابحي ”ســـنرى اليوم مدى 
شـــعبية كل منظومة، ومنظومة النهضة 
تمت فيها انشـــقاقات، حيث كون المكي 
حزبـــا لوحده“، مضيفـــا ”أعتقد أن قيس 
ســـعيد مازال يمثل العمـــق الجماهيري 
والشعبي الذي يخول له الفوز من الدور 

الأول“.

قيس سعيد ما زال 

يمثل العمق الجماهيري 

الذي يخول له الفوز

نبيل الرابحي

كل المنظومات 

ليس لديها ما تقدمه 
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 القاهرة - قال رئيس الوزراء المصري 
مصطفى مدبولي الخميـــس إن مصر قد 
تشـــرع في التحول من دعم السلع الأولية 
الأساســـية إلـــى تقديم مســـاعدات نقدية 
مباشـــرة لأفقر مواطنيها بدءا من السنة 
الماليـــة المقبلـــة، فـــي خطوة قـــد تقابل 
بغضب بيـــن المصريين خاصة أن الدعم 
النقدي لن يطال سوى فئة محدودة، على 

الأقل في مرحلة أولى.
وتدعـــم مصـــر حاليا الســـلع الأولية 

الأساسية لأكثر من نصف سكانها.
ويحصل أكثر من 60 مليون شـــخص 
علـــى ســـلع أساســـية مثـــل المعكرونة 
بأســـعار  والســـكر  النباتيـــة  والزيـــوت 
مخفضة مـــن منافذ بيع تديرهـــا الدولة، 
ويستفيد 10 ملايين شخص آخرون على 

الأقل من الخبز المدعّم.
وقـــال مدبولـــي في مؤتمـــر صحفي 
”بالنســـبة إلى موضـــوع الدعـــم النقدي 
أحلنـــا هذا الموضوع إلـــى مجلس أمناء 
الحـــوار الوطني، وهم فعـــلا عقدوا أكثر 
من جلســـة لهذا الموضوع وناقشـــوا كل 
التفاصيل… الكل يقول إنه لا سبيل للدولة 
المصرية غير التوجه إلى موضوع الدعم 
النقدي ولكـــن الأهم هو تفاصيل التنفيذ، 
هذا الأهم بالنســـبة إلي“، مضيفا ”المثل 
يقـــول: الشـــيطان يكمن فـــي التفاصيل. 
وهذا الأهم حتى لا تحصل مشـــكلة تضر 

بالفكرة من الأساس“.
ولا تُعرف بالضبـــط التفاصيل التي 
يقصدهـــا مدبولـــي، وهل أن رفـــع الدعم 
عن السلع سيتم بالتدريج مع ترك رغيف 
الخبز (العيش) إلـــى آخر خطوة والبدء 
بمواد أقل حيوية مثل الوقود والكهرباء، 
أم أن القـــرار سيشـــمل جميـــع المـــواد 
علـــى أن يتم تقديم المســـاعدات العينية 

بالتدريج.
وقال جودة عبدالخالق وزير التموين 
المصري الأسبق إن شـــروط التحول من 
الدعم العيني إلى النقدي ليست متوافرة 
فـــي مصـــر، ولا توجـــد قاعـــدة بيانـــات 
حقيقية وحصرية بالاســـم لمن هم فقراء، 
وقـــد يكون هناك ظلم لبعـــض الفئات مع 
أنها تستحق الدعم، وبالتالي سيكون من 
الصعب الوصول إلى الشريحة المفترض 
اســـتهدافها بالضبط، والأمر ليس مجرد 
وجود شـــخص ليس لديه دخل، لأن هناك 

فئات أخرى أكثر فقرا.
وأضـــاف لـ”العـــرب“ أن ”فكرة الدعم 
النقدي أن الدولة تقدم مســـاعدات مالية 
ليشتري الفقراء السلع التي يحتاجونها، 
لكن هـــذا لا يصح في ظل ســـوق منفلتة، 
مـــا يصيب الكثيـــر من البســـطاء بضرر 
كبير، فمثلا ســـعر رغيـــف الخبر المدعم 
20 قرشـــا فقط، وكلفته الحقيقية حوالي 

ســـتة أضعاف هذا الرقم، وليس منطقيا 
أن نرفع الدعم عن الخبز ليشتريه الفقير 
بأضعاف ســـعره ونقـــول إن الدعم وصل 

إلى مستحقيه“.
وأقـــر عبدالخالق بـــأن الدعم النقدي 
أكثر كفـــاءة في التطبيـــق، لكن في مصر 
يفتقد الشـــروط الأساســـية لتحقيق هذه 
الكفـــاءة، وقد يكون التفعيل دون ضوابط 
ومعاييـــر حقيقية ظلما كبيرا لمن تأثروا 
بالظروف الاقتصادية وســـاءت أحوالهم 

المعيشية مقارنة بالماضي القريب.
وظهـــر خفض الدعـــم بوضوح خلال 
السنوات الماضية في شكل زيادة أسعار 
الكهربـــاء والوقود، ولذلك لن تكون زيادة 
نســـبة خفض الدعم في الفتـــرة المقبلة 

مفاجئة.

كمـــا تعمـــل الحكومـــة علـــى طمأنة 
المصريين بأن خيار رفع الدعم سيســـهل 
عليها توفير المواد الأساسية بشكل أكثر 

فاعلية، خاصة القمح.
وقالت ثلاثة مصادر أمنية وحكومية 
إن أكبـــر ممارســـة لشـــراء القمـــح على 
الإطلاق طرحتها مصـــر، والتي تزيد عن 
حجمهـــا المعتاد بنحو 20 مثلا، ســـببها 
مخـــاوف تتعلق بالأمـــن الغذائي أثارتها 
إفادة مـــن المخابرات للرئيس عبدالفتاح 

السيسي.
السيســـي  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
اتخـــذ القـــرار بعـــد تقرير ربع ســـنوي 
اعتيادي من أجهزة المخابرات في يوليو 
الماضي سلط الضوء على مخاطر التوتر 
المتصاعد في الشـــرق الأوسط وفي دول 

مصدرة مثل روسيا وأوكرانيا.
وبحســـب تقريـــر صـــدر فـــي الآونة 
الأخيـــرة عن صندوق النقـــد الدولي بعد 
صرف شـــريحة جديدة من اتفاقية قرض 
لمصـــر بقيمـــة ثمانيـــة مليـــارات دولار، 
يشـــمل هـــذا الجهد إزالـــة الأفـــراد غير 
المســـتحقين والحفاظ على سياسة نمو 
بمعدل صفر للعدد الإجمالي للمستفيدين 

من الدعم.
وأكد الخبير في الاقتصاد السياسي 
كريـــم العمـــدة أن التحـــول نحـــو الدعم 
النقدي يأتي اســـتجابة لمطالب صندوق 

النقـــد الدولـــي، ويعبر في الوقـــت ذاته 
عـــن عدم اســـتطاعة الحكومـــة المصرية 
الســـيطرة علـــى الدعـــم العينـــي بعد أن 
أصبح بوابة كبيرة للسرقات والفساد من 
جانـــب مكاتب التموين، إلى جانب ذهابه 
إلى غير مســـتحقيه بســـبب عـــدم وجود 

قاعدة بيانات حقيقية ودقيقة.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
”رفـــع الدعم بنســـب مختلفة عـــن غالبية 
الخدمات الحكومية قد يدعم تمرير الدعم 
النقـــدي بلا اعتراضـــات قوية لأن بعض 
الأسر ترى أن منحها الأموال قد يساعدها 
على سد احتياجاتها دون تحديده مسبقا 
مـــن جانب الحكومـــة، كمـــا أن الحكومة 
ســـوف توظف تلـــك الخطوة فـــي إعادة 
تقدير المستحقين بالفعل للدعم وضمان 

عدم تسربه إلى غير مستحقيه“.
وأصبحـــت القاهـــرة مضطـــرة إلـــى 
توجيه جزء من خفض الدعم إلى الطبقات 
محدودة الدخل عبر تفعيل الدعم النقدي 
وزيـــادة المنـــح والمعاشـــات مـــن خلال 
برنامـــج ”تكافل وكرامة“ للمســـاهمة في 
اســـتكمال الحياة في ظـــرف صعب على 

الفقراء.
وقـــال الخبير الاقتصـــادي المصري 
نـــادي عـــزام إن تفعيل برامـــج الحماية 
الاجتماعيـــة فـــي مصـــر خـــلال الفترة 
الماضيـــة، مثل ”تكافل وكرامة“، يســـهل 
تطبيـــق الدعم النقدي، لكونه ســـاهم في 

حصر عدد كبير من المستحقين للدعم.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
”المشكلة عند تطبيق المنظومة الجديدة 
تكمـــن في الفئات الأخـــرى مثل العاملين 
بالجهـــاز الحكومـــي في مصـــر وبعض 
الموظفين في القطـــاع الخاص وغيرهم، 
وهـــم غير مدرجين ضمن ’تكافل وكرامة‘، 
ويمكـــن أن تخرج فئات منهم من منظومة 

الدعم“.
النقـــدي  الدعـــم  يعـــد  واقتصاديًـــا 
الوسيلة الأفضل لتقليص عجز الموازنة 
العامة للدولـــة وخفض واردات الحكومة 
لسلع إستراتيجية، بشرط تطبيقه بنجاح 
وتجنب الفساد عند تطبيقه، فضلاً عن أن 

ذلك يخفف الضغط عن الدولار.
ويطالـــب محللـــون بضـــرورة فرض 
رقابـــة صارمة على الأســـواق، لأن بعض 
التجـــار قد يســـتغلون تلقـــي المواطنين 
دعمًا ماليًا من الحكومة ويتحايلون لرفع 
أسعار بعض السلع عن قيمتها الحقيقية، 
خاصة أنه ســـيترتب علـــى تفعيل الدعم 

النقدي الإقبال على شراء سلع معينة.

شروط التحول من 

الدعم العيني إلى 

النقدي ليست متوافرة

جودة عبدالخالق

تفعيل برامج الحماية 

ل 
ّ

الاجتماعية يسه

تطبيق الدعم النقدي

نادي عزام

مصر تستعد للتخلي 

عن دعم السلع التموينية 

والاكتفاء بالدعم النقدي

انتفاضة متأخرة في مصر ضد شبكات 

فساد متشعبة

]
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 أديس أبابا - انتقدت إثيوبيا الخطوة 
المصريـــة بإرســـال معدات عســـكرية إلى 
الصومـــال، ومن اعتزامها إرســـال قوات 
إلـــى هناك، محـــذرة مـــن أنها لـــن تقف 

مكتوفة الأيدي إزاء التهديدات المحتملة.
وتخلـــت مصر عـــن حذرها الســـابق 
بشأن التدخل بشكل مباشر في النزاعات 
الخارجيـــة، حيث وقعت في وقت ســـابق 
من الشـــهر الجـــاري برتوكـــولا للتعاون 
العســـكري مع مقديشـــو خلال زيارة قام 
بهـــا الرئيـــس الصومالي حســـن شـــيخ 

محمد إلى القاهرة.
عســـكريتان  طائرتـــان  ووصلـــت 
مصريتـــان إلى مطار مقديشـــو الثلاثاء، 
محملتين بأسلحة وذخيرة، وأظهر مقطع 
فيديو وجود الطائرتين على مدرج المطار.
وخـــلال مؤتمـــر صحفي مـــع نظيره 
الصومالـــي عـــرض الرئيـــس عبدالفتاح 
السيســـي مشـــاركة بلاده في بعثة حفظ 
ســـلام بالصومال، وهو مـــا أكده الاتحاد 
الأفريقي عندما أشـــار إلـــى عرض مصر 
المســـاهمة بقوات في مهمة حفظ ســـلام 

جديدة العام المقبل في الصومال.
الخارجيـــة  لـــوزارة  بيـــان  واعتبـــر 
الإثيوبية أن المهمة الجديدة قد تؤدي إلى 

تفاقم التوترات في القرن الأفريقي.
ومن المفتـــرض أن تتولى هذه المهمة 
الجديدة واسمها ”بعثة الاتحاد الأفريقي 
لدعم وتحقيق الاســـتقرار في الصومال“ 
(أوســـوم)، مهام بعثة أخرى هي أتميس 
(المهمة الانتقالية الأفريقية في الصومال) 

وذلك اعتبارا من يناير 2025.
الإثيوبية  الخارجيـــة  وزارة  وقالـــت 
في بيانها إن ”المنطقـــة تدخل المجهول“. 
أن  لإثيوبيـــا  يمكـــن  ”لا  وأضافـــت 
تقف مكتوفة الأيـــدي بينما تتخذ أطراف 

فاعلة أخـــرى خطوات لزعزعة اســـتقرار 
المنطقة“.

وأكّدت الـــوزارة أنّهـــا تتابع تطورات 
الوضع عن كثب.

والعلاقات بين القاهـــرة وأديس أبابا 
متوترة منذ ســـنوات، ولاسيما بسبب سد 
النهضـــة الضخم الذي بنتـــه إثيوبيا على 
نهـــر النيل والـــذي تقول مصر إنّـــه يهدّد 

أمنها المائي.
ومصـــر التي تعتمد على نهر النيل في 
97 في المئة مـــن احتياجاتها المائية، تقول 
إنّ الســـد الذي شـــرعت إثيوبيا ببنائه في 

العام 2011 يمثّل تهديدا ”وجوديا“ لها.

ويرى مراقبون أن قـــرار مصر النزول 
بثقلهـــا فـــي دعـــم الصومـــال، يأتـــي من 
باب مناكفـــة أديس أبابا، ولئن يســـتبعد 
المراقبون أن تحصل مواجهة مباشرة بين 
البلدين، لكنهم يعتقدون أن إمكانية حدوث 
صراع بالوكالة على أرض الصومال تبقى 

واردة.
وتوتـــرت العلاقـــات بـــين الصومـــال 
وإثيوبيـــا بعـــد الاتفـــاق البحـــري الـــذي 
أبرمته إثيوبيا مـــع إقليم أرض الصومال 
(بونتلانـــد) فـــي الأول من ينايـــر، والذي 
ينـــص على تأجيـــر إثيوبيا لمـــدة 50 عاما 
20 كيلومتـــرا من ســـاحل أرض الصومال 

الواقع على خليج عدن.
وتقـــول ســـلطات أرض الصومـــال إنّ 
مقابـــل الســـماح لإثيوبيـــا بالوصول إلى 

البحـــر، فـــإن إثيوبيا ســـتصبح أول دولة 
تعترف بالمنطقة الانفصالية رســـميا، وهو 
أمـــر لم تفعله أي دولـــة منذ أن أعلنت هذه 
المنطقـــة الصغيـــرة اســـتقلالها من جانب 

واحد في 1991.
ووصـــف ســـفير الصومال فـــي مصر 
علي عبدي شحنة المعدات العسكرية التي 
أرســـلتها مصر إلـــى الصومـــال الأربعاء 

بأنّها كبيرة.
وبحســـب بيان نشرته وســـائل إعلام 
محلية، فقد قال إنّ مصر ستكون أول دولة 
تنشـــر قوات في الصومال بعد انســـحاب 

البعثة الأفريقية الحالية أتميس.
واعتبرهـــا ”أولى الخطـــوات العملية 
 – المصريـــة  القمـــة  مخرجـــات  لتنفيـــذ 
الصوماليـــة التي عقـــدت بالقاهرة (في 14 
أغســـطس الجاري) بين الرئيسين المصري 

والصومالي“.
وتجنبت مصـــر التدخل عســـكريا في 
صراعـــات عديـــدة بالمنطقـــة، اتســـاقا مع 
شـــعار رفعته منذ تولي الرئيس السيسي 
الســـلطة، مفـــاده عدم التدخل في شـــؤون 
الـــدول الأخـــرى وصراعاتهـــا، وفـــي أوج 
اشـــتعال الأزمة حول سد النهضة تحاشت 
القاهرة اللجـــوء إلى هذا الخيار، وفضلت 
اللجوء إلى عملية التفاوض التي لم تحقق 

تقدما ملموسا.
الدراســـات  مركـــز  رئيـــس  وقـــال 
ســـابقا  المصري  بالجيش  الإســـتراتيجية 
اللواء علاء عزالدين في تصريح لـ“العرب“  
إن مصر أرادت أن توصل إلى العالم رسالة 
تفيد بأنهـــا وإن كانت بعيدة عن الانخراط 
مباشرة في الصراعات المشتعلة في العديد 
من دول المنطقة، فإنها تدرك أهمية الحفاظ 
علـــى مصالحهـــا وتتدخل بالشـــكل وفي 

التوقيت المناسبين.

 القاهــرة - أظهـــر التصعيد الحكومي 
فـــي مصر ضـــد وقائع فســـاد فـــي جهات 
مختلفـــة مرتبطة بمنظومـــة الدعم أخيرا، 
الســـلطة  داخـــل  قـــوي  توجـــه  وجـــود 
لتكريـــس هيبـــة الدولة وتصويب مســـار 
المســـاعدات ولو دخلت في صدام مباشر 
مع شـــرائح مجتمعية، وبـــدا ذلك واضحا 
في تصريحات رئيـــس الحكومة مصطفى 
مدبولـــي بأن الدولة لـــن تتراجع عن حقها 
من الذين يلتفون علـــى القانون للحصول 

على مزايا لا تخصهم.
وتأخرت اليقظة الحكومية ضد الفساد، 
وقاد غياب الحســـم المبكر إلـــى انحراف 
المســـاعدات التي تقدمها الدولة لســـكان 
العشـــوائيات الذيـــن انتقلـــوا للعيش في 
ممـــن  الإعاقـــة  ذوي  أو  راقيـــة،  مناطـــق 
يحصلـــون علـــى ســـيارات مدعومـــة، أو 
الشـــريحة التي تلتف على مخالفات البناء 
وتقنن وضعها بســـرقة التيـــار الكهربائي 
لتمنـــح لنفســـها الحق في تملـــك الوحدة 

السكنية بالسرقة.
اجتماعـــا  الحكومـــة  رئيـــس  وعقـــد 
موســـعا، مؤخـــرا مـــع المحافظيـــن على 
حـــد  لوضـــع  الجمهوريـــة،  مســـتوى 
للخروقـــات وانحراف المســـاعدات وكلّف 
باتخاذ إجـــراءات صارمة ضد المخالفين، 
ومحاسبتهم، واسترداد حق الدولة منهم، 
مهما كان نـــوع المخالفة، وأن ذلك أولوية 
قصوى خـــلال الفترة المقبلـــة مع إبلاغه 
شخصيا بنتائج الحملات الرقابية المنوط 

بها تنفيذ هذا التكليف.
وأبدى مدبولي غضبه من امتناع الكثير 
من أصحـــاب الوحـــدات الســـكنية الذين 
حصلـــوا عليها نظير نقلهـــم من المناطق 
العشوائية، دفع حق الدولة شهريا، بمبلغ 
رمـــزي مخصص لصيانة هـــذه الوحدات، 
مع أنهم تحصلـــوا عليها مجانا، في حين 
أنفقـــت الدولـــة عليها مبالـــغ باهظة لبناء 
هذه الوحدات وتغيير حياة أصحابها، من 

العشوائية إلى التمدن والحياة الكريمة.
وتقرر ســـحب جميع الوحدات السكنية 
التي امتنع أصحابها عن دفع حق الدولة، 
فيمـــا أعلنـــت وزارة التنميـــة المحلية أن 
إجمالـــي الوحدات المســـحوبة فـــي أيام 
قليلة تجاوز الثلاثة آلاف شـــقة، وســـيتم 
الاســـتمرار فـــي هـــذا التوجه إلـــى حين 
تحصيـــل الدولـــة حقوقها، مـــا يعني طرد 
الســـكان مـــن الوحـــدات لأنهـــم حصلـــوا 
عليها مجانا، ويرفضون الرسوم الشهرية 

الرمزية.
ويبلـــغ ســـعر الوحـــدة الســـكنية نحو 
المليـــون جنيـــه (حوالي 20 ألـــف دولار) 
نفقتهـــا  علـــى  ببنائهـــا  الدولـــة  تكفلـــت 
الخاصـــة، مقابل أن كل أســـرة ترفض دفع 
بضعة جنيهات شـــهريا، وهذا لن يســـتمر 
تحـــت أي ظـــرف، وســـيتم تكريـــس هيبة 
الدولـــة واســـترداد حقهـــا، دون تهاون أو 

تقصير.
وانتفضـــت الحكومـــة ضـــد الخروقات 
التـــي تحدث في ملف ســـيارات المعاقين، 
المدعومـــة مـــن الدولة، ويتحصـــل عليها 

أشـــخاص ليســـوا مـــن ذوي الاحتياجات 
الخاصة بمســـاعدة موظفيـــن، حيث كلّف 
رئيـــس الحكومـــة بإجـــراء حصر شـــامل 
لهذه الســـيارات على مستوى الجمهورية 
ومراجعـــة أصحابها والتأكـــد من كونهم 
معاقين أم لا، ودون ذلك يتم سحب السيارة 
وتحصيل حق الدولـــة بنفس القيمة التي 

تحملتها.
والأكثر  الثالثـــة،  المواجهـــة  وجـــاءت 
خشـــونة، مع ســـرقات الكهربـــاء في ذروة 
بحث الحكومة عن حل لأزمة انقطاع التيار 
وتخفيف الأحمال، وتبين وجود الآلاف من 
المواطنين يســـرقون التيـــار دون دفع أي 
مقابل للدولة، تحت غفلة أو بمســـاعدة من 
موظفين محلييـــن، ما قررت معه الحكومة 
حرمان أي ســـارق من خدمـــات الدولة أو 
الدعـــم، ودفع ما عليه من مســـتحقات على 

نحو عاجل.
وصعّـــدت الأجهزة الرقابيـــة تحركاتها 
ضد ما يســـمى ”مافيـــا ســـرقات الدعم“، 
سواء نقدية أو عينية، بالتوازي مع سعي 
الحكومة لترشـــيد الإنفاق علـــى منظومة 
الدعـــم إلى الحد الأدنـــى واقتصارها على 
الفقـــراء فقط، وتبيـــن أن هنـــاك موظفين 
مســـتحقين  غيـــر  أشـــخاصا  يســـاعدون 
البســـطاء  مســـاعدات  علـــى  للحصـــول 
بمســـتندات مزيفة ويصرفون مبالغ مالية 
شهرية، بشكل أظهر عمق الفساد بالجهاز 

الإداري.

ضـــد  الحكومـــة  تحـــركات  وقوبلـــت 
الفســـاد بترحيب مـــن شـــرائح مجتمعية 
ودوائر سياسية واســـعة، وعكست وجود 
مسؤولين في مواقع مختلفة من الضروري 
طالما  ومحاســـبتهم  أجنحتهم  قصقصـــة 
يمنحـــون غير المســـتحقين مبالـــغ مالية 
وإعفاءات،  وامتيازات  ضخمة  ومساعدات 
في حين توجد شريحة ضخمة من الفقراء 

لا تجد الحد الأدنى من الحياة الكريمة.
وتصطدم الحرب على الفساد في مصر 
بجملـــة من التعقيـــدات الإدارية والثغرات 
القانونيـــة، إضافة إلى وجـــود الكثير من 
شبكات العلاقات من موظفين ومسؤولين 
يجيدون اســـتغلال مناصبهـــم في إدخال 
الدعـــم  منظومـــة  ضمـــن  كبيـــرة  أعـــداد 
بالتزوير، ما دفع الحكومة إلى الاســـتعانة 
بالجهات الرقابية والأمنية لمساعدة حكام 
المحافظـــات – الأقاليم على تطهير الجهاز 

الإداري من الفاسدين.
وظهر عمق التحايل في اكتشـــاف أفراد 
بأعـــداد ضخمـــة يتحصلون علـــى مقابل 
نقـــدي كل شـــهر بدعـــوى أنهم بســـطاء، 
وحـــدة  يمتلـــك  بعضهـــم  أن  والمفاجـــأة 
ســـكنية ومحـــلا تجاريـــا وســـيارة، وتم 
إدراج أســـمائهم كفقـــراء، فـــي ذروة بحث 
الحكومة عن مخصصات مالية وسط أزمة 
اقتصادية طاحنة، لتوسيع مظلة الحماية 

الاجتماعية لترويض غضب البسطاء ضد 
سوء المعيشة.

ضد  الحكوميــــة  الانتفاضــــة  وأثــــارت 
مخاوف  والمســــاعدات،  الدعــــم  ســــارقي 
بعــــض البســــطاء من منطلــــق أن التحرك 
قــــد ينتج عنه قرارات خشــــنة تدفع الدولة 
إلــــى إعادة النظر فــــي المنظومة كليا، مع 
أن الســــلطة تعهــــدت بالتوســــع في وقف 

السرقات لحماية حقوق الفقراء.
ويحــــق للحكومــــة وقف صــــرف الدعم 
النقــــدي أو العينــــي حســــب المراجعات 
الدورية لظروف المستحقين، وإذا تغيرت 
ظــــروف الفقير يصدر قــــرار بخفض قيمة 
الدعم أو إيقافه، لكن معضلة الحكومة أنها 
لم تبدد مخاوف الفقراء بشــــأن الانتفاضة 
الأخيرة ضد ســــرقات الدعــــم، لغلق الباب 
أمام خصوم السلطة الذين يزعمون وجود 
خطط مشبوهة يجري إعدادها تحت غطاء 

مواجهة السرقات.
وجــــزء مــــن الأزمــــة، أن البعــــض ممن 
يتحصلــــون علــــى الدعــــم تعــــودوا علــــى 
الاتكال والاعتماد على الحكومة لتســــيير 
شؤون حياتهم، وأصبح بالنسبة لهم حقا 
مجتمعيا مكتســــبا لا يجوز الاقتراب منه 
تحت أي ظرف، مهما كان يعج بالسرقات، 
انطلاقا من أن الأموال المقدمة للبســــطاء 
إرث يرتقي ليكون خطا أحمر، وهي نظرة 
تتحفظ عليها السلطة وتتمسك بتصويب 

مسار الدعم كليا.
ويــــرى مراقبــــون أن الدولــــة المصرية 
محقــــة في حربهــــا ضد الفســــاد المرتبط 
بمنظومــــة الدعــــم عمومــــا، والذي يســــاء 
الاقتصاديــــة  الظــــروف  رغــــم  اســــتغلاله 
الصعبة، ويجب أن تتحــــرك الحكومة في 
هذا الملف بحســــابات دقيقــــة لأن الظرف 
السياســــي لا يحتمل المزيد من القرارات 
الخشــــنة وســــط منغصــــات تخيــــم على 
الملايين من الناس لعدم القدرة على ســــد 

احتياجاتهم الأساسية.
وأكد الباحث المتخصص في شــــؤون 
الاقتصــــاد السياســــي كريــــم العمــــدة أن 
الحكومــــة المصريــــة لن تتخلــــى عن دعم 
الفقــــراء مهما كانــــت هناك ســــرقات، ولا 
ترغــــب أن يتدخل خصومهــــا في علاقتها 
بالبســــطاء، وأن الحــــرب الأخيــــرة ضــــد 
الفساد مدعومة بغطاء شعبي لأن شبكات 
التزويــــر أصابت الناس بمــــرارة من عمق 

المخالفات التي تحدث.
وأضاف لـ“العرب“ أن إقصاء المزورين 
مــــن منظومــــة الدعــــم وإدخــــال آخريــــن 
السياســــية  المكاســــب  يزيد  مســــتحقين 
الحمايــــة  قاعــــدة  ويوســــع  للحكومــــة، 
الاجتماعيــــة، ولــــم تعد هنــــاك رفاهية من 
الوقــــت للتأخر عن وضــــع قواعد صارمة 
تمنع سرقات الدعم ومحاسبة المتورطين، 
مستبعدا أن يكون التحرك في هذا الملف 
معبــــرا عن تآمر خفــــي ضد الفقــــراء كما 

يسوق بعض المعارضين.
ونجح الرئيس عبدالفتاح السيسي في 
تكوين قاعدة شــــعبية عنــــد فئة مجتمعية 
تتشكل من البسطاء يصل عددهم إلى نحو 
60 مليــــون مواطن، ويصــــر على حمايتهم 
عبر المســــاعدات، وبالتالي من المستبعد 
أن تكون الانتفاضة ضد شــــبكات الفساد 
مقدمــــة لتقليــــص فاتــــورة الدعم خشــــية 
أن يخســــر النظام المكاســــب السياســــية 
التي تحققت من توســــيع مظلــــة الحماية 

الاجتماعية.

من يستحق الدعم

الأجهزة الرقابية تصعد ضد مافيا السرقات

ــــــت الحكومة المصرية عن توجه وصفه البعض بالمتأخر، للتصدي لمظاهر  أعلن
ــــــت الأجهزة الرقابية من آلياتها،  الفســــــاد في ما يتعلق بمنظومة الدعم، وفعل

لكن الأمر لا يخلو من تعقيدات إدارية وثغرات قانونية.

انتفاضة متأخرة في مصر 

ضد شبكات فساد متشعبة
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إثيوبيا قلقة من التحركات 

المصرية في الصومال: 

لن نقف مكتوفي الأيدي

إقصاء المزورين من 

منظومة الدعم يزيد 

مكاسب الحكومة

كريم العمدة

 بيروت - نفذ عدد من المودعين تحركات 
احتجاجية الخميس في العاصمة بيروت 
وجبــــل لبنــــان، أمام عــــدد مــــن المصارف 
للمطالبة بالحصول على ودائعهم، وســــط 
مخاوف مــــن خطــــط حكومية تســــتهدف 

شطب معظم الأموال المودعة.
وجاءت التحــــركات بدعوة من جمعية 
”صرخــــة المودعين“، وشــــارك فيهــــا وزير 

المهجريــــن فــــي حكومة تصريــــف الأعمال 
عصام شــــرف الدين والنائبان في البرلمان 
نجــــاة صليبا وملحم خلــــف، الذين أكدوا 
”تأييدهــــم لمطالب المودعــــين ووقوفهم إلى 

جانبهم“.
ورفع المعتصمــــون لافتات ”ترفض أي 
قانون لا يعيد حقــــوق المودعين“، وتطالب 
بـ“محاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال 

المنهوبة“.
ودعــــا المعتصمون كل مودع إلى ”عدم 
البقــــاء فــــي منزلــــه متفرجا بل المشــــاركة 
لتحقيق  والاعتصامــــات  التظاهــــرات  في 

المطالب المحقة والقانونية والشرعية“.
وكانــــت للمحتجــــين وقفــــة بمنطقــــة 
الــــدورة فــــي جبــــل لبنــــان، حيــــث نفذوا 
احتجاجــــات أمــــام عــــدد مــــن المصارف. 
وأضــــرم المعتصمــــون النار أمــــام مدخل 
الفرنســــي فــــي منطقة  البنــــك اللبناني – 
الدورة وعمدوا إلى تكسير واجهات بعض 

المصارف.
ماليــــة  أزمــــة  مــــن  لبنــــان  ويعانــــي 
واقتصادية حادة منذ العام 2019 أدت إلى 
امتناع المصارف عن تســــليم الودائع إلى 

المودعين.
وطيلــــة الســــنوات الخمــــس الماضية 
لــــم يحصل المودعون ســــوى علــــى وعود 

حكومية لم تجد طريقها إلى التنفيذ.
وأعد مستشار رئيس حكومة تصريف 
الأعمال نقولا نحّاس خطــــة لإعادة هيكلة 
القطــــاع المالــــي والمصرفــــي، وتضمنــــت 
تعديلات على النســــخة المقدمة في فبراير 
الماضــــي، والتــــي لقيت رفضــــا قاطعا من 
جمعيــــة المصــــارف، حيــــث عدتها ســــرقة 

موصوفة لأموال المودعين.
وصفت  بنــــودا  النســــخة  وتضمنــــت 
بالمجحفة، خصوصا أنها تعفي المصارف 
من المســــؤولية وتضع شــــرط عدم تغيير 
ملكية البنوك بأي عملية من عمليات تملّك 
المودعين للأسهم، كما لم تتطرّق إلى الذين 
سددوا قروضهم بالشــــيكات المصرفية أو 

بالليرة اللبنانية ولم تحمّلهم مســــؤولية 
إعادة هذه القروض بقيمتها الحقيقية.

وقال الخبيـــر الاقتصادي منير يونس 
”إذا بقيت الإجراءات الواردة في النســـخة 
المطروحـــة على حالها، فلـــن تكون البنوك 
ملزمة بسداد ســـوى مبلغ زهيد للمودعين 
يقـــل عن تســـعة مليـــارات دولار نقدا على 
مـــدى 11 عاما، بينما يبلغ إجمالي الودائع 
86 مليـــار دولار. يقتصر هذا الســـداد على 
الودائـــع الأكثر تواضعا، التي تتراوح بين 
36 ألفا و100 ألف دولار. وفي الوقت نفسه 
يجب أن يقوم مصرف لبنان بســـداد حصة 
معادلة للمودعـــين. بعبارة أخرى لن تمثل 
مســـاهمة البنوك سوى أقل من 10 في المئة 
مـــن إجمالي الودائع، تاركـــة الجزء الأكبر 
من الجهد على عاتـــق عمليات ’الهيركات‘ 
ســـواء كانـــت مباشـــرة أو غير مباشـــرة، 

بالإضافة إلى مساهمات ما من الدولة“.
وفي سياق تخفيف الأعباء عن البنوك 
أشـــار يونس إلى أن الخطة تتضمن إلغاء 
فوائـــد بمبلـــغ 9.2 مليـــار دولار، وتحويل 
ودائع إلى أسهم مصرفية بقيمة 9.4 مليار 
دولار، وســـداد ودائع من عائدات الأصول 
كمـــا  دولار.  مليـــار   11.9 بمبلـــغ  العامـــة 
ســـتصدر الدولة ســـندات صفرية من دون 
فوائد بقيمـــة 11.9 مليار دولار. إلى جانب 
ذلك ســـيتم تحويل ودائـــع بقيمة 21 مليار 
دولار إلى الليرة اللبنانية مع خصم كبير، 
وستتحمل الدولة كلفة ذلك أيضاً. وأخيراً، 
سيتم تصنيف ودائع بقيمة أربعة مليارات 
دولار على أنها مشبوهة، مع احتمال كبير 

ألا يتم سدادها.

وقـــال إن ”غالبية المبالـــغ هي أرقام 
اســـمية بحتة، قد تتعـــرض لتخفيضات 
آليـــات  عبـــر  تُســـتهلك  أو  مباشـــرة، 
وهندســـات ماليـــة مختلفـــة، أو تـــذوب 
جزئيـــا أو كليـــا بمـــرور الوقت بســـبب 
فتـــرات الســـداد التي تمتد بـــين 11 و30 

عاما“.
وحـــذر الخبيـــر الاقتصـــادي لويس 
حبيقة مـــن حالة ضبابية فـــي القرارات 
التي تتخذ فـــي الملف المالـــي، لافتًا إلى 
دور وزير المالية تجـــاه المواطنين ليبرر 
ويوضح سبب اتّخاذ القرارات المحتّمة.

وأكـــد حبيقة، فـــي حديث إلى صوت 
كل لبنـــان، أن لبنان بوضعـــه الحالي لا 
يستطيع رد الأموال للمودعين في غياب 
الإصلاح المصرفي، مشددا على أن تحرك 
المودعين اليوم ضروري، وقال إن الودائع 

أصبحت قليلة وبإمكان المصارف ردها.
ولفت إلى أن التخبط لا يزال يسيطر 
علـــى كل القطاعـــات في البلـــد، معتبرًا 
أنه طالما الحل السياســـي الداخلي غير 
موجـــود لا يمكن إعادة تســـيير شـــؤون 

المواطنين على الأصعدة كافة.
تتكـــرر  والأخـــرى  الفينـــة  وبـــين 
احتجاجـــات ضـــد المصـــارف تقابلهـــا 
وبحســـب صندوق  الحكومـــة بتجاهل. 
النقد الدولي يواجه لبنان أزمة مصرفية 
ونقدية سيادية غير مسبوقة، ومنذ بداية 
الأزمة شـــهد الاقتصاد انكماشاً ناهز 40 
في بالمئـــة، وفقدت الليـــرة اللبنانية 98 
في المئـــة من قيمتها، وســـجل التضخم 

معدلات غير مسبوقة.

المودعون في لبنان يستأنفون حراكهم

خشية خطط تستهدف شطب أموالهم

أحمد حافظ

المودعون يتصدون لمناورات الحكومة

علي عبدي

مصر ستكون 

أول دولة تنشر قوات 

في الصومال



 الريــاض - أعلن الخميس فـــي المملكة 
العربية السعودية عن أوامر ملكية بإجراء 
تغييرات فـــي القيادة العســـكرية للقوات 

المسلّحة للمملكة.
ونشرت وكالة الأنباء الرسمية ”واس“ 
نبأ صـــدور مرســـوم ملكي بإنهـــاء خدمة 
الفريـــق أول مطلـــق الأزيمع قائـــد القوات 
المشـــتركة بإحالته إلـــى التقاعد وتعيينه 
مستشـــارا في الديوان الملكي برتبة فريق 

أول.
واشـــتملت الأوامر علـــى ترقية اللواء 
فهد السلمان إلى رتبة فريق وتعيينه قائدا 
للقوات المشـــتركة. كمـــا نصّت على إعفاء 
الفريـــق الركن فهـــد الغفيلي مـــن منصبه 
كرئيس أركان للقـــوات البحرية، وتعيينه 
فـــي منصـــب نائب رئيـــس هيئـــة الأركان 
العامة برتبـــة فريق ركن، إلى جانب ترقية 
اللـــواء محمـــد الغريبـــي إلى رتبـــة فريق 

وتعيينه رئيسا لأركان القوات البحرية.
وتضمنـــت الأوامر الملكية كذلك إعفاء 
الفريـــق فهد المطير رئيـــس أركان القوات 
البرية من منصبه، وتعيينه مستشـــارا في 

مكتب وزير الدفاع.

وقضـــت أيضـــا بترقية اللـــواء فهد 
الجهني إلى رتبة فريق وتعيينه رئيســـا 

لأركان القوات البرية.
وجـــرى بموجـــب الأوامـــر الملكيـــة 
إعفاء سمير الطبيّب المستشار في أمانة 
مجلـــس الوزراء، وتعيينه مستشـــارا في 

وزارة الدفاع بالمرتبة الممتازة.
وكانت الســـعودية قد قادت منذ سنة 
2015 تحالفـــا عســـكريا قـــام بمواجهـــة 
جماعة الحوثـــي الموالية لإيـــران ومنع 
توسّـــعها في مختلف مناطق اليمن الأمر 
الـــذي أبقى على جزء كبيـــر من المناطق 
تحت سيطرة الســـلطة اليمنية المعترف 

بها دوليا.
ومع توجّه المملكة إلى إنجاز مخطط 
تنمـــوي ضخم أصبحت تدفع نحو إيجاد 
مخرج ســـلمي للصراع اليمني بمساعدة 

الأمم المتحدة.
وتعتبـــر المملكـــة حليفـــا للولايـــات 
المتّحـــدة وما تزال تعتمد عليها بشـــكل 
كبير في تسليح جيشها مع التوجّه نحو 
محاولة تنويع مصادر التســـلّح وتوطين 

جزء من الصناعات الدفاعية.

 كركــوك (العــراق) - كشـــف الإعلان 
الخميـــس في العراق عن إســـقاط طائرة 
مســـيرة تركية أثناء تحليقها فوق مدينة 
كركوك بشـــمال البلاد عن توســـيع تركيا 
لنطاق عمليتها العســـكرية التي تنفذّها 
ضدّ مقاتلـــي حزب العمال الكردســـتاني 
لتشـــمل مناطـــق داخـــل عمـــق الأراضي 
العراقيـــة وخارج محافظة دهوك الواقعة 
ضمـــن أراضـــي إقليم كردســـتان العراق 
والتي تمثّل المسرح الحالي لتلك العملية 
التي يبـــدو أنّها تجري بضوء أخضر من 

الحكومة الاتّحادية وحكومة الإقليم.
وأثـــار حادث إســـقاط الطائـــرة التي 
تبيّـــن أنهـــا مجهّـــزة بمعـــدّات متطورة 
للتجسّـــس وأدوات رصد وتتبع لأهداف 
أرضية، وقابلة لحمل صواريخ هجومية، 
حفيظة القـــوى العراقية المطالبة بوضع 
حدّ لانتهاكات تركيا للســـيادة العراقية، 
كون العملية تضمّنت إلى جانب أبعادها 
رســـائل  الخطرة،  والأمنيـــة  العســـكرية 
سياســـية ســـلبية تتعلّق بتدخـــل أنقرة 
فـــي بعض أدقّ تفاصيل الشـــأن الداخلي 

العراقي.
عراقية  سياســـية  أوســـاط  وربطـــت 
التحـــرّش التركـــي بكركـــوك بالتطورات 
الأخيرة في الوضع السياســـي والإداري 
فـــي المحافظة التـــي شـــهدت قبل نحو 
عشرين يوما تشـــكيل حكومتها المحلية 
بعد صراع اســـتمرّ لأشهر على مناصبها 
القيادية ولم تكن تركيا بعيدة عنه، حيث 
ســـعت للدفع بحلفائها التركمان والعرب 
للفـــوز بتلك المناصب قطعا للطريق أمام 
حزب الاتّحاد الوطني الكردســـتاني غير 
المتوافق مع سياســـاتها تجـــاه العراق 
وأكـــراد المنطقة، وذلك علـــى العكس من 
غريمه الحزب الديمقراطي الكردســـتاني 
الذي تحوّل إلـــى حليف لتركيا ومتعاون 
مـــع  قواتها في الحرب ضدّ مقاتلي حزب 

العمّال الكردستاني.
وبالضـــدّ مـــن رغبـــة نظـــام الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان ذهب منصب 
محافظ كركوك إلى حزب الاتّحاد الوطني 
الـــذي تتهمه أنقـــرة بالتعـــاون مع حزب 
العمّـــال وباحتضان مقاتليـــه في مناطق 

نفوذه بمحافظة السليمانية.
وعلى الفور شرعت أنقرة في محاولة 
عرقلـــة عمـــل حكومـــة كركـــوك المحلية 
عبر الإيعاز لقيـــادة المكـــوّن التركماني 

العراقي بعدم الاعتراف بها والامتناع عن 
المشاركة فيها وتسلمّ المناصب الإدارية 

المعروضة عليها.
ولهـــذا الغرض تمّ اســـتدعاء حســـن 
التركمانيـــة  الجبهـــة  رئيـــس  طـــوران 
العراقيـــة الموالـــي لتركيـــا إلـــى أنقرة 

لـ“بحث التطورات في مدينة كركوك“.
وســـرعان مـــا ظهـــرت نتيجـــة ذلـــك 
الاســـتدعاء من خلال إعـــلان الجبهة عدم 
مشـــاركتها في أيّ اجتماعات أو حوارات 

مع الحكومة المحلية لكركوك.
وعلـــى هذه الخلفيـــة نُظر إلى إطلاق 
تركيا لطيرانها المسيّر في أجواء كركوك 
باعتبـــاره تحرّشـــا بالحكومـــة المحلية 
للمحافظة وإنذارا لحزب الاتّحاد الوطني.

وقالت قيادة الدفــــاع الجوي العراقي 
الخميــــس في بيان إنّ الطائرة المســــيّرة 
التي تم إســــقاطها في كركوك باستخدام 
للدفــــاع  الفرنســــية  بانتســــير  منظومــــة 

الجوي تركية من طراز أنكا.
وأوضحت أنّ المســــيّرة سقطت فوق 
أحــــد المنازل الســــكنية في حي تســــعين 
بالمدينة وأحدثت خســــائر مادية فقط في 

المنزل الذي سقطت عليه.
كما ورد في البيان أنّه ”ســــبق وحقق 
الطيران المسيّر التركي عدة حالات تماس 
خلال الفترة الســــابقة مع الدفاع الجوي 
العراقي فــــي محيط مدينــــة كركوك وكان 

ينسحب بموجب بروتوكول التحذير“.
ولــــم يخل حادث إســــقاط الطائرة من 
حــــرج للحكومــــة العراقية بقيــــادة رئيس 
الوزراء محمّد شــــياع السوداني التي لم 
يمض سوى نحو أسبوعين على توقيعها 
للاتفاقيــــة الأمنيــــة مع نظيرتهــــا التركية 
فتحت الطريق للتعــــاون بين البلدين في 
الحرب ضدّ حــــزب العمال الكردســــتاني 
وانتقدتها جهات عراقية رأت أنّها تضفي 
شرعية على الوجود العسكري التركي في 

الأراضي العراقية.
وسارع هؤلاء المنتقدون إلى اعتبار 
توسّـــع تركيـــا فـــي اســـتخدام طيرانها 

المســـيّر الذي أصبح أحد أقوى أدواتها 
الحربيـــة فوق الأجـــواء العراقية نتيجة 
فورية لإطلاق الاتفاقية الأمنية ليد تركيا 

في العراق.
حســـين  الكردي  السياســـي  وطالب 
كركوكـــي البرلمـــان العراقي بممارســـة 
دوره الرقابـــي في ما يتعلـــق بالاتفاقية 

المذكورة.
وقـــال فـــي تصريحـــات أدلـــى بهـــا 
الخميـــس لوســـائل إعـــلام محليـــة إن 
”البرلمان جهة تشـــريعية وممثل للشعب 
ويجـــب ألاّ تمـــر أيّ اتفاقيـــة دون علمه 
ودون مناقشتها والتصويت عليها داخل 

مجلس النواب“.
وأضـــاف أن ”هنالك قنابـــل موقوتة 
رد  أيّ  يوجـــد  ولا  الاتفاقيـــة  داخـــل 
علـــى الانتهـــاكات الخطرة التـــي تقوم 
بهـــا تركيـــا عســـكريا وتتوغـــل بعمق 
مئـــات الكيلومتـــرات داخـــل الأراضـــي 

العراقية“.
وشـــدّد على أنّه ”لا يجوز تمرير مثل 
هـــذه الاتفاقية مـــع دولة تتجـــاوز على 
سيادة البلد، ويجب أولا التصويت عليها 
في البرلمـــان وإطلاع رئيس الجمهورية 
عليها باعتباره حاميا للدستور“، مذكّرا 
بـــأنّ ”مـــن أولى أساســـيات الدســـتور 

الحفاظ على سيادة البلد“.
وعلّـــق عضـــو لجنة الأمـــن والدفاع 
النيابيـــة علي البنـــداوي من جهته على 
حادثـــة إســـقاط المســـيّرة التركيـــة في 
كركوك، قائـــلا ”هذه الأفعال تعد انتهاكا 
لأجـــواء العراق وتدخلا ســـافرا لا يمكن 
الســـكوت عنه“. ووصف القوات التركية 
الموجـــودة علـــى الأراضـــي العراقيـــة 
بأنّها قـــوات احتـــلال ويتوجّب التحرك 

لإخراجها.
وحذّر عضو مجلس النواب العراقي 
عـــلاء الحيدري مـــن جهته من توســـيع 
تركيا لتوغّلها العسكري داخل الأراضي 
العراقية. وقال فـــي تصريحات صحفية 
إنّ الجيش التركي يتوغل داخل أراضي 
العـــراق  بذريعة ملاحقة حـــزب العمال 

الكردستاني دون أيّ مسوغ قانوني.
ورأى أنّ تركيا تســـتغل الأوضاع في 
المنطقة لتنفيذ مســـاعيها لاحتلال جزء 
كبيـــر مـــن الأراضي في شـــمال العراق. 
وطالب حكومة الســـوداني بإعادة النظر 
فـــي الاتفاقيـــات الموقّعـــة بيـــن بغداد 
وأنقرة بشأن العمليات على الحدود بما 
في ذلك الاتفاقيات التي تعود إلى ما قبل 

سنة 2003.
كما توعّد بأن يكون لمجلس النواب 
”موقـــف وقـــرارات وتوصيات بشـــأن ما 
يجـــري مـــن توغـــل تركي خطيـــر داخل 

الأراضي العراقية“.

وذهـــب النائـــب بالبرلمـــان العراقي 
حميـــد الزاملـــي أبعد مـــن ذلـــك مطالبا 
حكومة الســـوداني بقطـــع علاقة العراق 
اقتصاديا مع تركيا، داعيا الى استخدام 
الورقـــة الاقتصادية للضغط على الجانب 
المســـتمرة  انتهاكاتـــه  لوقـــف  التركـــي 

لسيادة العراق.
وقال لمواقـــع إخبارية محلية ”يجب 
أن يكـــون هناك رد حكومي يتناســـب مع 
حجـــم الأفعـــال التي تقـــوم بهـــا تركيا.. 
ويتوجب علـــى الحكومة تقديم شـــكوى 
أمام الأمم المتحدة على خلفية اســـتمرار 

انتهاكات تركيا لسيادة العراق“.
الاقتصاديـــة  المصالـــح  ووقفـــت 
ومســـاعي العراق إلى حلّ مشكلة المياه 
التـــي تســـاهم تركيا فـــي خلقهـــا له من 
خـــلال حجزها للمزيـــد من ميـــاه نهري 
دجلة والفرات في ســـدودها، وراء حرص 
بغـــداد على تطوير علاقاتها مع أنقرة في 
مختلف المجـــالات. وبدا التعاون الأمني 
ضدّ حـــزب العمال الكردســـتاني للعديد 
من الملاحظين بمثابة محاولة لمقايضة 

المياه والمصالح الاقتصادية بالأمن.
لكن ما يفتقر إليه العراق في تحرّكاته 
المفهومـــة باتجـــاه تركيا هـــو الحصول 
علـــى ضمانات ملموســـة لبلـــوغ أهدافه 
وتحصيـــل حقوقه من نظـــام تركي أبدى 
منذ وصول الرئيـــس الحالي رجب طيب 
أردوغان إلى ســـدّة الحكم  قدرا كبيرا من 
الاندفاع في سياســـاته الإقليمية، وحتى 
مـــن العجرفـــة والتعالـــي إزاء جيرانـــه 

لاسيما سوريا والعراق.
ولا يبدو أنّ تركيا بصدد الالتزام بما 
توقعـــه من اتفاقيات مع العراق والتوقّف 

عند حدود ما تنص عليه.
الدوائـــر  مـــن  العديـــد  وتحـــذّر 
من  العراقية  السياســـية  والشـــخصيات 
أنّ لتركيـــا أطماعـــا حقيقية في الأراضي 
العراقية، وتحديدا في مناطق ذات موقع 
إستراتيجي بالنسبة إليها وتحتوي على 
ثروات طبيعية كبيـــرة على غرار كركوك 

الغنية بالنفط.
وقال القيـــادي في الاتحـــاد الوطني 
الكردســـتاني هيوا محمـــد إنّ ”الأطماع 
التركية معروفة فـــي الموصل وكركوك“، 
وكشـــف عـــن تقـــدّم الجيـــش التركي في 
أجزاء من محافظة نينوى بذريعة ملاحقة 

حزب العمال الكردستاني.
كما انتقـــد في تصريحـــات صحفية 
موقـــف الحكومة العراقيـــة التي وصفها 
بعـــدم الجـــرأة، وذكّر بـــأنّ أراضي إقليم 
كردستان حيث يتوسّع الوجود العسكري 
التركي باستمرار جزء من أراضي الدولة 
الاتّحادية العراقية مـــا يرتّب على بغداد 

مسؤولية حمايتها من أيّ غزو خارجي.
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ثمار التقارب مع تركيا تتساقط على العراق من السماء

تركيا تتحرش عسكريا بكركوك بعد الفشل 

في السيطرة على حكومتها المحلية

تعاون بغداد يغري أنقرة بتوسيع نشاطها الحربي في العمق العراقي

مســــــاوئ التفاهمات الأمنية بين بغداد وأنقرة بدأت تظهر سريعا على أرض 
الواقع من خلال توســــــيع الجيش التركي لدائرة عملياته في عمق الأراضي 
ــــــة لتشــــــمل مناطــــــق لطالما مثّلت محــــــط أطماع تركيا فــــــي مواقعها  العراقي
الإستراتيجية وثرواتها الطبيعية على غرار كركوك، التي تحوّلت إلى موضع 

تدخلات تركية علنية في أدق شؤونها السياسية والإدارية.

تغييرات على رأس
 القيادة العسكرية 
للقوات السعودية

 الحديــدة (اليمــن) - أطلقـــت موافقـــة 
جماعة الحوثي على وقف مؤقّت للهجمات 
التـــي تنفذها علـــى خطـــوط الملاحة في 
البحر الأحمـــر تحت يافطة دعم قطاع غزة 
فـــي الحرب الدائرة بين إســـرائيل وحركة 
وحمـــاس الفلســـطينية ســـباقا إقليميـــا 
ودوليا ضدّ الســـاعة لتفـــادي كارثة بيئية 
كبيرة على وشـــك الحدوث بسبب الحريق 
المشـــتعل منذ أيام في ناقلة نفط كانت قد 

تعرّضت لهجوم من قبل الجماعة ذاتها.
وجاء الإعلان عن ”الهدنة المؤقتة“ عن 
طريـــق البعثة الإيرانية إلى الأمم المتّحدة 
بمثابة إعـــلان صريح عـــن أنّ طهران هي 
صاحبـــة قـــرار الحـــرب والســـلم لجماعة 
الحوثي، وأنّ ما تشنّه الأخيرة من هجمات 
في البحر الأحمر ليس سوى تنفيذ لأوامر 
إيرانيـــة مرتبطة بمصالحهـــا وصراعاتها 
فـــي المنطقة بمعـــزل عن أيّ دعـــم مزعوم 

للفلسطينيين.
ويشنّ الحوثيون منذ نوفمبر الماضي 
هجمـــات على الســـفن في منطقـــة البحر 
الأحمر باســـتخدام طائرات وزواق مسيّرة 

وصواريخ.
وأغرقوا حتّى الآن سفينتين واستولوا 
على واحدة علاوة على قتلهم ثلاثة بحارة 

على الأقل منذ بدئهم بشن الهجمات.
واستهدفت الجماعة الأسبوع الماضي 
ناقلـــة النفـــط ســـونيون التي ترفـــع علم 
اليونـــان بعدة أنواع مـــن القذائف. وقالت 
وزارة الدفـــاع الأميركية الثلاثاء إن النفط 
بدأ يتسرب من الناقلة. وأوضحت أن طرفا 
ثالثـــا حاول إرســـال قاطرتين للمســـاعدة 
فـــي إنقاذ الناقلـــة لكن الحوثييـــن هددوا 

بمهاجمتهما.
ويُنذر ذلك بحدوث كارثة بيئية بحرية 
كبيرة قد تطال تبعاتها العديد من البلدان 

المتشاطئة على البحر الأحمر.
وقال مســـؤول فـــي البعثـــة البحرية 
للاتحاد الأوروبي ”أســـبيديس“ في رسالة 
وجههـــا قبل يوميـــن إلى مراكز تنســـيق 
الإنقـــاذ البحـــري إنّ البعثـــة تقيّم جدوى 

التدابير الوقائية ومنها سحب الناقلة.
وممـــا جاء فـــي الرســـالة أنّ ”الوضع 
يشـــكل تهديدا خطـــرا ووشـــيكا بحدوث 
تلوث إقليمي وســـتكون الدول الســـاحلية 

الأكثر عرضة للخطر“.
اليوناني  الخارجيـــة  وزيـــر  وكشـــف 
جـــورج جيرابيتريتيـــس، الخميـــس، عن 
إجرائـــه محادثـــة مـــع نظيره الســـعودي 
الأمير فيصل بن فرحان في إطار مناقشات 

لتجنب كارثة بيئية قد تتســـبب فيها ناقلة 
النفط التـــي ترفع علم اليونـــان وتقطعت 
بها الســـبل في البحر الأحمر بعد الهجوم 

الحوثي عليها.
وذكر لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء 
خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أنّ 
”هناك مسعى دبلوماسيا كبيرا جاريا بين 

عـــدّة دول واليونان حتى نتمكن من تجنب 
أيّ كارثة بيئية محتملة“.

وأوضح ”لقد أجريت محادثة مع وزير 
خارجية المملكة العربية السعودية لمعرفة 
كيف يمكن تحقيق ذلك بأكثر الطرق أمانا“.

وقالت بعثــــة إيران بالأمــــم المتحدة 
إن جماعــــة الحوثي وافقت على الســــماح 
لزوارق قَطْر وســــفن إنقاذ بالوصول إلى 

الناقلة المتضررة.

وبحسب مسؤولين في مجال الشحن 
تحمــــل الناقلة ســــونيون 150 ألف طن أي 

ما يعادل مليون برميل من النفط الخام.
وفــــي حــــال حــــدوث تســــرب للنفــــط 
فسيكون من بين أكبر التسربات النفطية 

من الناقلات في التاريخ.
وزارة  باســــم  المتحــــدث  وحــــذّر 
الخارجية الأميركية ماثيو ميلر من خطر 
تســــرب مليون برميل من النفط في البحر 
الأحمر، وهي كميــــة أكبر بأربعة أضعاف 
من كارثة إكســــون فالديز عام 1989 والتي 
شــــكلت واحدة من أكبر الكــــوارث البيئية 

في تاريخ الولايات المتحدة.
وأشــــارت البعثة الإيرانية إلى أن عدة 
دول ”تواصلت لتطلب من الحوثيين هدنة 
مؤقتة لدخول زوارق القطر وسفن الإنقاذ 
إلــــى منطقــــة الحــــادث“. وتابعــــت قولها 
”مراعــــاة للمخاوف الإنســــانية والبيئية، 

وافق الحوثيون على هذا الطلب“.
الجماعة  باســــم  المتحــــدث  وصــــرّح 
محمد عبدالسلام لوكالة رويترز بأنه ”بعد 
تواصل عدة جهات دولية معنا خصوصا 
الأوروبية تم الســــماح لهم بسحب سفينة 
النفط المحترقة ســــونيون تفاديا لوقوع 
أضــــرار بالبيئة البحرية“. لكنه اســــتدرك 
بالقول إنّه لا توجد هدنة مؤقتة بل مجرّد 

سماح بسحب السفينة.

استنفار إقليمي ودولي لتفادي 

كارثة بيئية في البحر الأحمر

قنبلة عائمة

نتواصل مع السعودية 

لتجنب وقوع كارثة 

بيئية كبيرة

جورج جيرابيتريتيس

الأطماع التركية 

معروفة في الموصل 

وكركوك

هيوا محمد



الحبيب الأسود 

 طرابلــس - تتجه أزمـــة مصرف ليبيا 
المركـــزي إلـــى الحلحلـــة تحـــت ضغط 
المجتمع الدولي ونتيجة اتســـاع دائرة 
الصـــراع بين الفرقاء بمـــا ينذر بالعودة 
بالبلاد إلى مربع العنف ودائرة الانقسام 
المالي بالإضافة إلى اســـتمرار غلق عدد 
مهم من الحقول النفطية في مناطق نفوذ 
الجيش الوطني والحكومة المنبثقة عن 

مجلس النواب.
وأعلـــن رئيـــس المجلس الرئاســـي 
محمـــد المنفـــي، أنـــه وافق علـــى دعوة 
البعثة الأممية للمشاركة في حوار وطني 
لمعالجـــة مســـألة المصـــرف المركزي؛ 
وذلك وفقا للمادة الرابعة بالفقرتين 5 و7 
من خارطة الطريـــق الصادرة عن ملتقى 
الحوار السياسي، وانتقال الاختصاص 

إلى المؤسسات المشكلة للملتقى.
وأعرب المنفي على حســـابه بموقع 
”إكس“، عن ترحيبـــه ببيان مجلس الأمن 
بشـــأن الوضـــع في ليبيـــا، داعيا رئيس 
مجلس النواب لإعادة النظر فيما وصفه 
بقراره بإيقاف العمل بالاتفاق السياسي 
مـــن جانـــب واحـــد، ومعالجـــة الآثـــار 

المترتبة على ذلك.
كما دعا رئيس المجلس الرئاسي إلى 
اللجوء إلى خيار استشارة الشعب بشأن 
المواد الخلافيـــة بالقوانين الانتخابية، 
واعتبر ذلك بمثابة وسيلة للوصول إلى 
توافـــق وطني، بهدف إجـــراء انتخابات 
عامة قبـــل 17 فبراير 2025، معلنا تأييده 
مواصلة العمل على ما جرى إنجازه من 

قبل لجنة العسكرية المشتركة ”6+6“.
وجـــاء الموقف الجديد مـــن المنفي 
بعـــد تعبير أعضـــاء مجلـــس الأمن عن 
قلقهم إزاء التطورات والتوترات الأخيرة 
فـــي ليبيـــا، ودعوتهم الأطـــراف الفاعلة 
والمؤسسات الليبية إلى الامتناع بشكل 
عاجل عـــن اتخاذ أي إجـــراءات أحادية 
الجانب من شأنها أن تزيد من التوترات 
الانقســـامات  وتعـــزز  الثقـــة  وتقـــوض 

المؤسسية والخلافات بين الليبيين. 
ودعا أعضـــاء مجلس الأمـــن جميع 
السياســـية  والمؤسســـات  القـــادة 
والاقتصادية والأمنية الليبية إلى تهدئة 
التوترات والامتناع عن اســـتخدام القوة 
أو التهديـــد باســـتخدامها أو اتخاذ أية 
تدابيـــر اقتصادية تهدف إلى ممارســـة 
الضغـــط، والتوصـــل إلى حـــل توافقي 
للأزمـــة الحالية فيمـــا يتعلق بالمصرف 

المركزي.
وحث الأعضاء الأطراف الليبية على 
تجنـــب أية أعمال عســـكرية من شـــأنها 
تعريض الاستقرار الهش في ليبيا وأمن 
المدنيين وكذلك اتفاق وقف إطلاق النار 
الموقـــع في 2020 للخطـــر، مؤكدين على 

أهمية المساءلة. 
وذكر أعضـــاء مجلـــس الأمن جميع 
والمؤسســـات  السياســـيين  القـــادة 
السياســـية بالتزاماتهم وتعهداتهم بما 
يتماشـــى مع قـــرارات مجلس الأمن ذات 
الصلة، ولا ســـيما قرار مجلس الأمن رقم 
2702 للعـــام 2023، والبنـــاء على الاتفاق 
السياســـي الليبي وخارطة طريق ملتقى 
الحوار السياســـي الليبي، والبناء على 
القوانيـــن الانتخابيـــة المحدثـــة التـــي 

اتفقت عليها لجنة 6+6. 
وأعـــرب أعضـــاء مجلـــس الأمن عن 
دعمهم الكامل لبعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا لمواصلة تنفيذ ولايتها، بما في 
ذلك ما تقوم به من عمل لتهدئة التوترات 
والحفاظ على الاســـتقرار وتعزيز الثقة 
بين الأطراف الرئيســـية. وأكدوا دعمهم 
للأميـــن العام فـــي تعييـــن ممثل خاص 

جديـــد لليبيا وضرورة القيـــام بذلك في 
أقرب وقت ممكن. 

وشـــدد الأعضاء علـــى أهمية ضمان 
المشـــاركة الكاملة والمتساوية والفعالة 
والهادفـــة والآمنـــة للمرأة، مع إشـــراك 
ممثلـــي الشـــباب والمجتمـــع المدنـــي، 
في جميع الأنشـــطة وصنـــع القرار فيما 
يتعلـــق بالتحـــول الديمقراطي، وحددوا 
التعبير عن دعمهم القوي لســـيادة ليبيا 
واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها 

الوطنية.
وفي الأثناء، قالـــت مصادر ليبية إن 
القائمـــة بأعمال رئيس البعثـــة الأممية 
في ليبيا ستيفاني خوري أعدت مقترحا 
بتشـــكيل فريق من أربعـــة أطراف وهي 
مجلس النواب ومجلس الدولة وحكومة 
الوحدة والقيـــادة لاختيار مجلس إدارة 
للمصـــرف المركـــزي ومحافـــظ ونائـــب 
للمحافظ، على أن يعود المحافظ الصديق 
الكبير لممارسة مهامه، ويتم إلغاء قرار 
المجلس الرئاســـي ويستمر عمل الإدارة 
الحاليـــة بقيادة المحافظ الكبير، ونائبه 
مرعي البرعصـــي، إلى حين التوافق مع 
حرية الاختيار للمحافظ ونائب المحافظ 

إذا تم التوافق على ذلك.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيـــا أعربت عن عميق أســـفها لما آلت 
إليها الأوضـــاع في ليبيا جراء القرارات 
أحاديـــة الجانب، واعتبـــرت أن الإصرار 
على هـــذه القـــرارات أو مواصلة اتخاذ 
المزيد منها ستكون له كلفة باهظة على 
الشـــعب الليبي، وسيعرض البلاد لخطر 

الانهيار المالي والاقتصادي.
وانطلاقـــا ممـــا تضمنتـــه ولايتهـــا 
المنصـــوص عليهـــا فـــي قـــرار مجلس 
الأمـــن رقـــم 2702 لســـنة 2023، وخاصة 
فيما يتعلق بمنع النزاعات، قالت البعثة 
إنها تعتزم عقـــد اجتماع طارئ تحضره 
الأطـــراف المعنية بأزمة مصـــرف ليبيا 
المركـــزي للتوصـــل إلى توافق يســـتند 
إلـــى الاتفاقـــات السياســـية والقوانين 
السارية، وعلى مبدأ استقلالية المصرف 
الخدمة  اســـتمرارية  وضمـــان  المركزي 

العامة. 
ودعت البعثة إلى عدد من الخطوات 
الملحـــة مـــن بينهـــا تعليـــق العمل بكل 
بمصرف  المتعلقـــة  الأحادية  القـــرارات 
ليبيا المركـــزي، والرفع الفـــوري للقوة 
القاهـــرة عن حقـــول النفـــط والكف عن 
إقحام مصدر الدخل الرئيسي للبلاد في 
الصراعات السياســـية، ووقف التصعيد 
والإحجام عن اســـتعمال القوة لتحقيق 
مآرب سياسية أو منافع فئوية، وضمان 
ســـلامة موظفـــي المصـــرف المركـــزي، 
والاعتقـــال  التهديـــد  مـــن  وحمايتهـــم 
التعســـفي، مـــع التشـــديد علـــى أن حل 
هذه الأزمـــة المســـتجدة يعتبر ضرورة 
ملحة لتهيئة الظـــروف المواتية لعملية 
سياسية شـــاملة، برعاية الأمم المتحدة 
ودعم المجتمـــع الدولي، يكـــون الهدف 
منهـــا وضـــع ليبيا مجـــددا على ســـكة 
الانتخابـــات الوطنيـــة، بما فـــي ذلك من 
خـــلال التوافق علـــى حكومـــة موحدة، 
لإنهاء أزمة تآكل شـــرعية المؤسســـات 

وانقسامها.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط - أكــــد عزيز أخنــــوش، رئيس 
بالرباط،  الخميــــس  المغربية،  الحكومــــة 
أن الحكومــــة ســــتنكب، في أفــــق النصف 
الثاني من عهدتها، على توطيد ديناميكية 

الاستثمار وخلق فرص الشغل.
ويأتــــي ذلك تجســــيدا لركائــــز الدولة 
الاجتماعيــــة التــــي يدعــــو إلــــى تأكيدها 

العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وتعتبــــر الدولــــة الاجتماعيــــة إحدى 
الأهــــداف الأساســــية للحكومــــة، حيث تم 
إطلاق برامــــج تعميم الحماية الاجتماعية 
الإجبــــاري  التأميــــن  نطــــاق  وتوســــيع 

الأساسي عن المرض.
خــــلال  كلمــــة  فــــي  أخنــــوش،  وقــــال 
افتتاح أشــــغال المجلــــس الحكومي، إنه 
”بالمــــوازاة مــــع مواصلــــة تعزيــــز ركائز 
الدولــــة الاجتماعيــــة كما يريدهــــا الملك، 
ســــتنكب الحكومة في أفق النصف الثاني 
مــــن عهدتهــــا، علــــى توطيــــد ديناميكيــــة 
الاستثمار وخلق فرص الشغل، عبر توفير 
بيئة استثمارية تضمن النمو الاقتصادي 
المستدام، وتحقيق التوازن الإستراتيجي 
والاقتصادي،  الاجتماعــــي  البعديــــن  بين 

وفق المسار التنموي الذي حدد الملك“.
 وأوضــــح رئيس الحكومــــة المغربية 
في كلمته، أنــــه ”تنتظرنا في هذا الدخول 
تســــتدعي  كبــــرى  رهانــــات  السياســــي 
ضرورة مضاعفة الجهود لتفعيل مختلف 
السياســــات العمومية التــــي التزمت بها 
الحكومــــة، والزيــــادة مــــن نســــق العمل، 
والتحلــــي بالجديــــة والفعاليــــة في تنفيذ 
مختلف المشــــاريع المبرمجة، حتى تكون 
في مســــتوى المســــؤولية التي كلفنا بها 

الملك وعند حسن ثقة المغاربة“.
وذكّــــر عزيــــز أخنــــوش بالتوجيهات 
الملكيــــة الواردة في خطــــاب عيد العرش 
الأخيــــر، معتبــــرا أنهــــا بوصلــــة العمــــل 
الحكومــــي، خاصة فيمــــا يتعلق بمعالجة 
قضيــــة الماء ذات الطابع الإســــتراتيجي، 
وهو مــــا يفــــرض فــــي المرحلــــة المقبلة 
السياســــة  لآليــــات  المســــتمر  التحييــــن 
الوطنيــــة للماء، وتســــريع إنجاز مختلف 

المشاريع المرتبطة بها.
وأكد أن التوجيهات الملكية الســــامية 
تشكل منهاجا واضحا، إذ تعتزم الحكومة 
المتعلقــــة  التوجيهيــــة  المذكــــرة  وفــــق 
التــــي   ،2025 الماليــــة  قانــــون  بمشــــروع 

توصلت بها مختلــــف القطاعات الوزارية 
مطلع هذا الشهر، مواصلة إدراج البرامج 
الإصلاحية في شــــتى المجالات، بالسرعة 
والفعاليــــة اللازمتيــــن، وترجمة البرنامج 

الحكومي على أرض الواقع.
 وأفادت شــــريفة لموييــــر الباحثة في 
العلــــوم السياســــية، أن ”حديــــث رئيــــس 
الحكومــــة بمثابة محاولة تجديد التزامها 
في تنفيذ وعودها السابقة وكذلك تكريس 
ركائز الدولة الاجتماعية التي دعا لها ملك 
البــــلاد خاصة في ظل اســــتمرار الائتلاف 
الحكومي فــــي أداء مهمته الحكومية دون 
أن يطرأ عليه تعديل بعد، وفي ذلك تحدي 
لخلــــق فرص الشــــغل وتعزيــــز ديناميكية 
رئيــــس  بهــــا  صــــرح  التــــي  الاســــتثمار 

الحكومة“.

وأكــــدت في تصريــــح لـ“العــــرب“، أن 
”الفترة السياســــية المقبلة تحمل رهانات 
كبيرة لــــدى الحكومــــة المغربيــــة خاصة 
في تنفيذ التزاماتهــــا بعد انقضاء نصف 
ولايتها، بالإضافــــة إلى أنه لا يجب إغفال 
أن تجــــاوب الحكومــــة مــــع العديــــد مــــن 
الملفــــات خاصة التشــــريعية كان إيجابيا 
مقارنة بتجارب حكومية سابقة، وبالتالي 
واقع الحال يفرض على الحكومة التسريع 
من وتيرة استكمال المشــــاريع والبرامج 
التنمويــــة التــــي يراهــــن عليهــــا المغرب 

خاصة في المحطات القادمة“.

وقدمـــت مذكـــرة رئيـــس الحكومـــة 
المتعلقة بمشـــروع قانون المالية لســـنة 
2025 رؤية إســـتراتيجيةً للمغرب، كونها 
تركز على تحقيق التـــوازن بين البعدين 
الاجتماعي والاقتصادي، وإرســـاء أسس 
للتنميـــة المســـتدامة، ودعما للإجراءات 
الطريـــق  خارطـــة  بهـــا  جـــاءت  التـــي 
الخاصـــة   2026 ـ   2023 الإســـتراتيجية 
بتطوير منـــاخ الأعمال، من خلال تجويد 
منظومة الصفقـــات العمومية، والتمويل 
الأداء،  آجـــال  وتقليـــص  التعاونـــي، 
والإحداث الإلكتروني للشركات، وتبسيط 
أزيـــد مـــن 45 فـــي المئة مـــن الإجراءات 
الإدارية المرتبطة بالاستثمار ورقمنتها، 
وتفعيل الإصلاح الضريبي الذي يضمن 

وضع نظام ضريبي مستقر وشفاف.
وتراهــــن الحكومــــة في مــــا تبقى من 
ولايتها على تنفيذ إســــتراتيجية ”الجيل 
الأخضــــر“، وتطويــــر صناعــــة وطنية في 
مجــــال تحلية المــــاء، والتعجيــــل بإنجاز 
مشــــروع الربــــط الكهربائي لنقــــل الطاقة 
المتجــــددة، وتحقيــــق الانتقــــال الطاقي، 
وتنفيذ خارطة الطريق للقطاع السياحي، 
وتنفيــــذ إســــتراتيجية ”المغــــرب الرقمي 

 .“2030
التزامــــا  الإجــــراءات  هــــذه  وتُظهــــر 
واضحا بتحفيز الاســــتثمار، وخلق فرص 
الشغل، وتعزيز القدرة التنافسية للمغرب 

على الصعيد الدولي.
الاســـتثمار،  ديناميكيـــة  وتعتبـــر 
إحدى الركائز الأساســـية لتحقيق النمو 
تعمـــل  لهـــذا،  المســـتدام،  الاقتصـــادي 
الحكومـــة على تحســـين منـــاخ الأعمال 
وتعزيـــز الشـــراكة بيـــن القطاعين العام 
والخـــاص، كما تهدف مـــن خلال تطوير 

ميثاق تنافســـي جديد للاســـتثمار، إلى 
جذب المزيد من الاســـتثمارات الأجنبية 
والمحلية، مما سيســـاهم في خلق فرص 
عمل جديدة وتحســـين مستوى المعيشة 
للمواطنيـــن، حيـــث يتـــم العمـــل علـــى 
تحسين إستراتيجيات التشغيل، خاصة 
فـــي الجهات والقـــرى مـــع التركيز على 
والمتوســـطة،  الصغيرة  الشـــركات  دعم 
إلى جانت تعزيز دور النســـاء في سوق 
العمل، وتحقيق تكافـــؤ الفرص وتعزيز 

المشاركة الاقتصادية لهنّ.
وتزامنا مع بداية العهدة السياســـية 
الجديدة، تواجـــه الحكومة التي يقودها 
حزب التجمـــع الوطني للأحرار تحديات 
متعـــددة ومعقدة، مـــع تداعيات الجفاف 
وأثره الســـلبي علـــى القطـــاع الزراعي 
مـــع اســـتمرار تأثير التضخـــم العالمي 
وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة 
في الضغـــط علـــى الاقتصـــاد الوطني، 
إلى جانـــب مشـــاكل البطالـــة حيث بلغ 
معـــدل البطالـــة 13,1 فـــي المئـــة خلال 
الفصـــل الثانـــي مـــن ســـنة 2024، وهو 
ما جعـــل الحكومة تســـتنفر إمكانياتها 
لخلـــق فـــرص عمـــل وتحســـين البيئـــة 

الاستثمارية.
ويعد قطـــاع الصناعـــات الكيميائية 
وشبه الكيميائية، القطاع الرئيسي فيما 
يخـــص عدد مناصـــب الشـــغل المرتقب 
إحداثهـــا بفضـــل المشـــاريع التي تمت 
الموافقة عليها في إطار اللجنة الوطنية 
للاســـتثمارات، المحدثة بموجب ميثاق 
الاســـتثمار الجديـــد، إذ ســـيخلق هـــذا 
القطـــاع أكثـــر مـــن 9600 منصب شـــغل 
مباشـــر وغير مباشر، أي أكثر من 67 في 

المئة من إجمالي فرص الشغل.

 تونــس - حملت التصريحات الأخيرة 
للانتخابات  المرشـــح  المغزاوي،  لزهير 
الرئاســـية فـــي تونـــس، والأميـــن العام 
لمســـيرة  انتقـــادات  الشـــعب،  لحركـــة 
الرئيس الحالي قيس ســـعيد، بدل تقديم 

برنامج انتخابي واضح.
ويـــرى متابعون للشـــأن التونســـي 
أن فـــي الوقـــت الذي تنتظر فيـــه الفئات 
الشـــعبية والسياســـية خطابـــا جديـــدا 
للمغزاوي يتقاطع مع الخطابات السابقة 
التـــي اقترنت بالمحطات الانتخابية بعد 
ثورة يناير 2011، فوجئت بتوخيه لنفس 
الأسلوب المكرر دون تقديم محاور يرتكز 
عليهـــا في رؤية أو تصور جديد للمرحلة 

القادمة.
وأعلن زهيـــر المغـــزاوي تخليه عن 
الأمانـــة العامة لحركة الشـــعب والتفرّغ 
لخـــوض الســـباق الانتخابي الرئاســـي 
المزمع إجراؤه في الســـادس من أكتوبر 

المقبل.
 وأكّد المغزاوي أنه لن ينســـحب من 
الســـباق، فضلا عن إعلانه فـــكّ الارتباط 
مـــع منظومـــة الخامس والعشـــرين من 
يوليـــو 2021، التـــي كان يعتبرها فرصة 
للتغيير، حســـب تعبيـــره، لافتا إلى أنهم 

في حركة الشـــعب وجدوا أنفســـهم بعد 
ذلك في ”مسار يتجه نحو الحكم الفردي 

وعدم الإنجاز“.
 كما أكّـــد زهير المغـــزاوي أنه يريد 
أن يكون رئيســـا لكل التونســـيين ولذلك 
تخلّـــى عـــن الأمانـــة وطالب فـــي نفس 
الســـياق رئيس الجمهورية قيس سعيد 
بتفويـــض مهامـــه الرئاســـية والتفـــرّغ 

للحملة الانتخابية.
وقال ”إن هناك تجاوزات واستعمالا 
لمؤسســـات الدولـــة مـــن قبـــل رئيـــس 
الانتخابات  هيئـــة  مطالبا  الجمهورية“، 
بالحرص على سلامة المسار الانتخابي 
وتوفير كل الضمانات لتتساوى الحظوظ 

بين الجميع.
وأكد أن مـــن غير المعقول أن يتهجم 
أحد المرشـــحين على البقيـــة ويصفهم 
بالخيانـــة وأبشـــع النعـــوت وأن يكون 
الإعـــلام العمومـــي حكرا على مرشـــح، 

داعيا إلى تنظيم مناظرات تلفزية.
وعبّـــر زهير المغزاوي عـــن أمله في 
عودة كل من تقدم للانتخابات الرئاســـية 
إلى المنافسة، حيث وصف قرار المحكمة 
الإداريـــة بإعادة عبداللطيـــف المكي إلى 

السباق الرئاسي بالمهم.

كما انتقد المغــــزاوي أيضا التحوير 
الوزاري الأخير وقال إنه محاولة للإيهام 
بأن أسباب الفشــــل تعود إلى الحكومات 
السابقة وأن ذلك غير صحيح وأن الفشل 
متواصــــل، ولكن حركة الشــــعب أكّدت في 
وقت ســــابق وفي أكثر من مناســــبة على 
فشــــل تلك الحكومات وكانت دائما تطرح 

فكرة الحكومة السياسية.

والأحد، أجرى ســــعيد تعديلا موسّعا 
على الحكومة شــــمل 19 وزيــــرا و3 كتّاب 
دولة، استثنى منه 5 وزارات هي: الداخلية 

والعدل والصناعة والمالية والتجهيز.
وأفاد الناشط السياسي محمد صالح 
الجنادي بأن ”النقد السياســــي معلوم في 
ظل وجود خصوم سياســــيين في السباق 
الانتخابــــي، لكن وجب تحديد المشــــروع 
الأصلي لتوجهات المرشحين، من ضمنها 
بتحســــين  الشــــعب  انتظــــارات  تحديــــد 

المســــتوى المعيشــــي وتحقيق التنمية“.
وأكــــد في تصريح لـ“العــــرب“ أن ”النقاط 
التي بنــــى عليها المغزاوي خطابه تهدف 
إلى افتــــكاك أكثر ما يمكــــن من الأصوات 
الغاضبــــة مــــن القاعــــدة الشــــعبية على 
المرحلــــة الحاليــــة، وهذا يعتبــــر خطابا 

شعبويا“.
يفتــــرض  ”كان  الجنــــادي  وأوضــــح 
تقديم خطــــاب طمأنة على الحريات وفتح 
المجــــال أمام مرحلــــة جديــــدة برهانات 
اجتماعية واقتصادية“، لافتا إلى أن ”هذه 
الخطابات الفضفاضــــة لن تنطلي مجددا 

على الفئات الشعبية“.
ومــــن بيــــن 17 ملــــف ترشــــح، أعلنت 
هيئة الانتخابات التونســــية قبول ملفات 
3 مرشــــحين هــــم: الرئيــــس الحالي قيس 
حركــــة  ورئيــــس  والمغــــزاوي،  ســــعيد، 

”عازمون“ العياشي زمال.
وكان حــــزب حركــــة الشــــعب من بين 
الأحزاب القليلة الداعمة لقرارات الرئيس 
ســــعيد عندما أطــــاح بالبرلمــــان والنظام 
السياســــي فــــي الخامس والعشــــرين من 
يوليــــو 2021 بدعــــوى مكافحــــة الفســــاد 
والفوضــــى، قبــــل أن يوســــع صلاحياته 

بشكل كبير في دستور جديد.
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مساع لتعزيز مبادئ الدولة الاجتماعية

 أزمة غذت دائرة الصراع في ليبيا

الاستثمار والتشغيل يتصدران أجندة

الحكومة المغربية في ما تبقى من عهدتها

زهير المغزاوي ينتقد ولاية قيس سعيد 
بدل تقديم برنامج انتخابي واضح

المجلس الرئاسي يضطر 

 
ّ

إلى القبول بالحوار لحل

أزمة المركزي في ليبيا
أخنوش يتعهد بتوفير مناخ يحقق النمو الاقتصادي المستدام

ــــــي  ــــــة، الت أكــــــدت الحكومــــــة المغربي
ــــــز أخنوش ومســــــنودة  يقودهــــــا عزي
ــــــي، خلال مــــــا تبقى  ــــــلاف حزب بائت
من عهدتها السياســــــية، على تطوير 
الشــــــعبية  للفئات  التنموية  الجوانب 
وفي مقدمتها توفير فرص التشغيل 
ودفع الاستثمار، وذلك تأكيدا لملامح 

الدولة الاجتماعية.



المدرســـين  وصـــول  أثـــار  الريــاض -   
الصينيين إلى السعودية للبدء في خطة 
تعليم اللغة الصينيـــة في المملكة تنفيذا 
لاتفاق بـــين ســـلطات البلديـــن، اهتمام 
المغردين الســـعوديين على منصة إكس، 
واســـتقبلوهم بالفكاهـــة، والتأكيد على 
أن الصينيين هم من سيتعلمون العربية 

وينسون الصينية.
وأعلنت الســـعودية البدء في تدريس 
صفـــوف  فـــي  الصينيـــة  اللغـــة  مقـــرر 
الدراســـة المتوســـطة الأولى خلال الأيام 
المقبلـــة، وذلك بعد إعـــلان وزارة التعليم 
عن المـــدارس التي ســـتقوم بتدريســـها 
بالســـعودية،  تعليميـــة  إدارات   6 فـــي 
وقـــد وصـــل بالفعل مدرســـون صينيون 

إلى المملكة.
وصول  مـــع  الســـعوديون  وتفاعـــل 
المعلمين الصينيين، ورأى الكثير من رواد 
مواقـــع التواصل الاجتماعي على منصة 
إكس، بأن اللغة الصينية ”لغة المستقبل 
ولغـــة التجارة والنجاح“. وعلق ناشـــط 

على مقطـــع فيديـــو يظهر اســـتعدادات 
المدارس للبدء بعملية التعلم:

وجاء في تغريدة:

وقال آخر:

وأعربت ناشطة:

واعتبر البعض أن المهمة ليست سهلة 
وكتبت ناشطة:

وأعطى مدرس نصائح من أجل سرعة 
التعلم:

ورحب الكثيرون بالقرار وقال أحدهم:

وســـتقوم الصـــين بإيفـــاد 800 معلم 
لتدريس اللغة الصينية إلى الســـعودية، 
بعدما وقع البلـــدان العام الماضي اتفاقاً 
يهدف إلى تعزيز تعاونهما بشأن التعليم 
باللغة الصينية، وقـــد وصل منهم حتى 

الآن 175 معلماً.
وقالـــت صحيفـــة ”تشـــاينا ديلـــي“ 
الحكومية الصينية إن 175 معلماً صينياً 
وصلوا الســـعودية بالفعل وسيباشرون 
عملهـــم فـــي تعليـــم اللغـــة الصينية في 

مدارس السعودية.
وســـيتم تدريـــس اللغـــة الصينيـــة 
رســـمياً فـــي الريـــاض، ينبـــع، المنطقة 
الشـــرقية، جدة، جـــازان، تبـــوك، وبذلك 
تصبح اللغة الثالثـــة في مناهج التعليم 
الســـعودي، إلى جانـــب اللغتين العربية 

والإنجليزية.
وجـــاء القـــرار تنفيـــذا لاتفاقية بين 
الصـــين والســـعودية لتعزيـــز التبـــادل 
الثقافي والتعليمي، حيث سيتم تدريس 
اللغة الصينية في الســـعودية، وتدريس 

اللغة العربية في الصين.
إلـــى  ســـعودية  تقاريـــر  وأشـــارت 
أســـباب إقرار الســـعودية للغة الصينية 
في مناهجها الدراســـية، إلـــى أنها تأتي 
وفقـــاً لاتفاقيـــات بـــين البلديـــن لتعزيز 
تعاونهما الثقافي والتعليمي والتجاري 

والسياسي أيضاً.
وقال محمود عـــادل، مدرس ومترجم 
لغة صينية فـــي الخليج، في تصريحات 
لموقع ”بي.بي.ســـي“، إن الفترة الماضية 
شـــهدت إقبالاً كبيراً من السعوديين على 
تعلـــم اللغـــة الصينية، لأســـباب عديدة، 
وتخـــرج العشـــرات مـــن برامـــج تعلـــم 

اللغة.

أن  إلـــى  ســـعودية  مصـــادر  وتشـــير 
تدريـــس اللغـــة الصينية يأتي فـــي إطار 
توجهـــات إســـتراتيجية للســـعودية نحو 
الصـــين والبحث عـــن علاقـــات اقتصادية 
وسياسية معها، وانتهجت الرياض ”خطة 
بين رؤيـــة المملكة 2030 ومبادرة  المواءمة“ 

”الحزام والطريق“ الصينية.
وأشـــار عـــادل إلـــى أن الكثيـــر مـــن 
الشباب يسعون للعمل في مجال السياحة 
”ســـواء الدينية أو الترفيهية، أو الترجمة 

الصناعيـــة والتجاريـــة، أو حتـــى عمـــل 
بيزنس خاص“.

ومـــن خـــلال إقامته فـــي دول الخليج 
والتنقـــل بينهـــا أوضـــح أن هنـــاك تدفقاً 
الصينية  والشـــركات  للاستثمارات  كبيراً 
على الخليج خاصة السعودية والإمارات، 
وأصبـــح طمـــوح الكثيـــر مـــن الشـــباب 
الخليجـــي العمـــل في شـــركات صينية أو 
عمل مشـــروعات تكنولوجيا بالتعاون مع 

الصينيين.
وكشف معلم اللغة الصينية، أنه لاحظ 
إقبـــالاً كبيراً مـــن الإناث في الســـعودية، 
أكثر من الذكـــور، وأن الكثير من الطالبات 
تخرجـــن وأصبحـــن الآن معلمـــات للغـــة 

الصينية.
زيـــارة  أثنـــاء   ،2019 فبرايـــر  ومنـــذ 
ولي العهـــد الأمير محمد بن ســـلمان إلى 
الصـــين أعلن مـــن هناك عن خطـــة لإدراج 
اللغة الصينية كمقرر دراســـي على جميع 
المراحل التعليمية في المدارس والجامعات 
الســـعودية. وفي نفس العام وقّعت جامعة 
الملك سعود اتفاقاً مع معهد كونفوشيوس 

لإنشاء قسم لتعليم اللغة الصينية.
وقد اســـتحدثت العديد من الجامعات 
السعودية قسمًا للغة الصينية في كلياتها، 

تدرس إلى جانب اللغات الأخرى.
وفي عــــام 2020، بــــدأت وزارة التعليم 
 في المملكــــة تنفيــــذ التوجهــــات الجديدة 

وتدريــــس اللغــــة الصينية فــــي 8 مدارس 
للبنين بالمرحلة الثانوية واعتبروها مادة 

اختيارية للتسجيل بها.
ثم ارتفع عدد المــــدارس الثانوية التي 
تعلّم اللغة الصينية في ديسمبر 2021، إلى 

أكثر من 700 مدرسة في المجموع.
وفــــي ديســــمبر 2022 وقعــــت مذكــــرة 
تعــــاون لتعليم اللغة الصينية بين وزارتي 
التعليــــم فــــي المملكة والصــــين، تضمنت 
توفيــــر المقــــررات التعليمية ومــــا يتعلق 
بهــــا من مواد تعليمية ســــمعية وبصرية، 
وتوفيــــر معلمــــين صينيين لتعليــــم اللغة 

الصينية في مدارس التعليم العام.
وفــــي 23 ينايــــر 2023، صــــوّت مجلس 
الشــــورى بالموافقــــة على مشــــروع مذكرة 
تعــــاون بــــين وزارة التعليــــم فــــي المملكة 
ووزارة التعليــــم في الصــــين لتعليم اللغة 

الصينية.
وفــــي مــــارس 2023، وافــــق مجلــــس 
الــــوزراء على مذكرة تعــــاون لتعليم اللغة 
الصينية بين وزارة التعليم في ونظيرتها 

في الصين.
وكانــــت وزارة التعليــــم قــــد أعلنــــت 
فــــي نوفمبــــر 2023، عن فتح بــــاب التقديم 
للابتعاث من أجل دراســــة اللغة الصينية 
للمعلمــــين والمعلمــــات، والحصــــول على 
درجــــة الدبلوم العالي أو الماجســــتير في 

تدريس اللغة الصينية.
وتعتبر الصين هي الشريك الاقتصادي 
الأكبــــر للســــعودية، فضلاً عــــن أنها ثاني 
أكبر اقتصادات العالم، وسيمنح التحدث 
باللغة الصينية المواطن السعودي أولوية 
كبرى تمكنه من الاســــتفادة من الاقتصاد 
الصيني على مستوى التجارة والسياحة، 
كما أن المملكة تسعى للاستفادة مستقبلاً 
المجــــال  فــــي  الإســــتراتيجية  هــــذه  مــــن 
السياحي من خلال اســــتهداف 20 مليون 

سائح صيني.

ميديا 
أونلاين

في مقدمة الركب التعليمي

 القاهــرة - تدعــــم نقابــــة الصحافيين 
المصريــــين فتــــح نقــــاش سياســــي حول 
نصــــوص الحبس الاحتياطــــي في قانون 
الإجــــراءات الجنائيــــة الــــذي يُناقش في 
مجلــــس النواب، في مســــعى لاســــتثمار 
كل فرصــــة أو تحــــرك للحكومــــة في ملف 
المحبوســــين للبحث عــــن منفــــذ أو ثغرة 
تتحصــــل منها علــــى مزيد مــــن الحريات 

الإعلامية.
بالتوجيهــــات  النقابــــة  ورحبــــت 
الرئاسية بتخفيض الحدود القصوى لمدد 
الحبــــس الاحتياطي، بما يمهــــد للإفراج 
عن كثير مــــن الصحافيين تفعيلا للقانون 
الجديــــد، لكنها لــــم تتنازل عــــن إزالة كل 
نص قانوني يقوّض العمل الصحافي في 

تنوير المجتمع.

الصحافية،  الحريــــات  لجنــــة  وأكدت 
الأربعاء، ضرورة إجــــراء حوار مجتمعي 
موســــع حــــول القانون الجديــــد، يتضمن 
مناقشات مع جميع المؤسسات والهيئات 
ذات الصلة، كي لا يخــــرج القانون مفرغا 
من مضمونه، وكي يصبح معبرا عن إرادة 

حقيقية في صون الحقوق والحريات.
نقاشــــات  البرلمــــان  داخــــل  وتجــــرى 
موســــعة حول قانون الإجراءات الجنائية 
ومــــا يتضمنــــه مــــن إجــــراءات للحبــــس 
الاحتياطــــي، بتخفيضها إلى الحد الأدنى 
لفتــــرات تتراوح بــــين أربعة إلــــى ثمانية 
عشــــرة شــــهرا، وبعدها يُفرج عــــن المتهم 

طالمــــا لم يُحاكــــم أو يدان، مــــع تعويضه 
ماديا وتبرئته علانية.

إنهــــا  الصحافيــــين  نقابــــة  وقالــــت 
تنتهز فرصــــة الحراك المرتبــــط بالحبس 
الاحتياطــــي للتأكيد علــــى مطالبها التي 
قدمتهــــا إلــــى الحــــوار الوطني بســــرعة 
الإفــــراج عــــن الصحافيــــين المحبوســــين 
وعددهم 23 شــــخصا، مؤكــــدة أنه بمجرد 
تطبيق القانون الحالي بدقة ســــيُفرج عن 

16 منهم تجاوزوا فترات الحبس.
ويأمل صحافيــــون في مصر أن تكون 
خطــــوة تحجيم مدة الحبــــس الاحتياطي 
مقدمة لوقف مطاردتهم ومحاسبتهم على 
آرائهــــم وتوســــيع مناخ الحريــــات، وهي 
مطالب جــــددت النقابــــة التأكيــــد عليها، 
وحــــث الحكومة على فتــــح ملف الحريات 

الإعلامية بلا قيود.
وأصبحــــت تهمة نشــــر أخبــــار كاذبة 
تُلحــــق الضــــرر بالصالح العــــام، جاهزة 
لبعــــض  الاحتياطــــي  الحبــــس  لتبريــــر 
وكُتاب  الكاريكاتير  ورسامي  الصحافيين 
الــــرأي فــــي مصر، بشــــكل ألحــــق الضرر 
بالحريات الصحافية، رغم تأكيد الحكومة 
علــــى احترامهــــا لأي رأي مختلف معها، 

ونفي وجود سجناء رأي في البلاد.
ويتفق الكثير من الصحافيين على أن 
اقتناص حريات إعلامية لن يتحقق سوى 
بإقــــرار تشــــريعات صريحة تكــــرس هذا 
الحــــق للجميع، ولا يجــــب أن تظل الأمور 
خاضعــــة لوجهة نظر الحكومــــة فقط، أو 

حسب الظروف السياسية.
ودعــــت النقابة إلى ”الإفــــراج عن كل 
ســــجناء الرأي، وغلق هذا الملف الموجع، 
ووضع آلية لفتح المجال العام لكل الآراء“، 
لكن معضلة الحكومة أنها تبرر التضييق 
بوجود أطراف معادية تســــتثمر الحريات 
غير المقيّدة للثأر من السلطة، واللعب على 

وتر الحق في حرية الرأي والتعبير.
وبــــدت كأنها تحُاول إمســــاك العصا 
مــــن المنتصف دون أن تدخل في صدام مع 

السلطة في ملف يحمل تقديرات سياسية 
حرجــــة، حيث لا ترغب في تقديم نفســــها 
كحــــزب معــــارض يــــروج لخطــــاب يخدم 
أصحاب المصالح من أعداء السلطة، لذلك 
أثنت علــــى جهود الحكومــــة، ووضعتها 

أيضا في مأزق للوفاء بتعهداتها.
ودأب مجلـــس نقابـــة الصحافيـــين 
الذي يضـــم أغلبية معارضة ومســـتقلة 
علـــى توظيف كل حدث سياســـي مرتبط 
والزج  الاحتياطي  والحبـــس  بالحريات 
بأزمات أبنـــاء المهنة في مناخ الحريات، 
لجذب انتباه الســـلطة، لإدراك النقابة أن 

تفويت تلك الفرصة خطأ.
وأشار محمد سعد عبدالحفيظ عضو 
مجلس نقابة الصحافيين المصريين إلى 
وجود بادرة أمـــل لتصفية قضايا الرأي 
القديمة وبدايـــة صفحة جديدة في ملف 
الحريات، وخطوط الاتصال مفتوحة مع 
السلطة في تلك القضية والتعامل معها 

لتحقيق مطالب الصحافيين.
وقال لـ“العرب“ إن نقابة الصحافيين 
لا تبحث عن أي انتصار سياســـي ولها 
مصلحة عامـــة، ويعنيهـــا أن يخرج كل 
أعضائها من الســـجون وعدم استهداف 
أحد بســـبب رأيـــه، مع إقنـــاع الجهات 
المختصة بعدم محاســـبة أحد على رأي، 

وتصنيفه كجريمة نشر.
مســـتمرة  النقابـــة  أن  إلـــى  ولفـــت 
فـــي وضـــع ملـــف الحريـــات الإعلامية 
كأولويـــة، قائلا ”مـــن خـــلال التواصل 
مع بعض المســـؤولين استشعرنا وجود 
بـــادرة أمل لإعادة النظـــر في هذا الملف، 
الصحافيـــين  عـــن  الإفـــراج  وســـيكون 
المحبوسين بالتزامن مع تعديلات قانون 
الإجراءات الجنائيـــة بداية يمكن البناء 

عليها“.
وتبدو الحكومة علـــى قناعة بأهمية 
الصـــوت الواحد في الإعـــلام، باعتباره 
ســـبيلا لتحقيق الاصطفاف السياســـي 
فـــي مواجهة مـــا تســـميه بـ“المؤامرات 
الخارجيـــة“، ووجود أصـــوات معارضة 
في صحف وقنوات يخـــدم مآرب تنظيم 

الإخوان.
ويرى مراقبون أن حذر الحكومة من 
إطـــلاق الحريات الإعلامية مبالغ فيه لأن 
استمرار القيود وحبس بعض المختلفين 

معهـــا في الرأي يبعث برســـائل مغايرة 
لما يتم التســـويق له من استقرار وأمان 
وقـــوة للدولة، ويجب اســـتثمار الحراك 
المرتبـــط بقانون الحبس لإثبات حســـن 

نواياها تجاه حريات الإعلام.
وشدد هؤلاء المراقبون على أن الرأي 
لا يُرد عليـــه إلا بالرأي، ويجب أن تقتنع 
الســـلطة بذلـــك، والعقوبة الأكبر لنشـــر 
الشـــائعات هي تكذيـــب صاحبها ونزع 
المصداقية عنه، وليس حبسه أو إحالته 
للمحاكمـــة وترهـــب كل صـــوت مختلف 

يبحث عن مصلحة عامة.
اســـتهداف  مبـــررات  كانت  ومهمـــا 
الصحافيـــين بذريعة نشـــر أخبار كاذبة 
دون اقتنـــاع الحكومـــة بأنهـــا جزء من 
المشـــكلة، لـــن يتـــم الوصول إلـــى نقطة 
اتفـــاق، لأن هناك تـــراخٍ لإقرار تشـــريع 
يبيـــح حرية تـــداول المعلومات للحد من 

شائعات تلحق ضررا بالسلطة.
وتســـتثمر نقابـــة الصحافيـــين في 
تســـامح الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 

السيســـي مع وجود أصـــوات معارضة 
فـــي الإعلام، حيث لديه رؤية لفهم بعض 
دوائر النظام لفكرة الاختلاف في الرأي، 
وتحدث عن قيمـــة وأهمية وجود توازن 

في الرسالة الإعلامية.
ويبنـــي الصحافيـــون أملهـــم بقُرب 
اقتنـــاص المزيد من الحريـــات الإعلامية 
علـــى أن الصوت العاقل داخل الســـلطة 
يزداد، وإلا لـــم تكن الحكومة تتحرك في 
ملف حســـاس مثل الحبـــس الاحتياطي 
والإفـــراج عن بعض ســـجناء الرأي، بما 

قد يمتد لفتح الأجواء العامة.
وتعد إشـــكالية الحريـــات الإعلامية 
في مصر متشعبة ولا تخضع لحسابات 
الحكومة فقط، لكنهـــا مرتبطة بالهيئات 
الإعلامية المســـؤولة عن إدارة المشـــهد، 
حيث لا تتـــورع من وضع قيـــود بحجة 
ضبط المنظومة، وتحول دون النبش في 

قضايا سياسية شائكة.
وما يثير اســـتنكار البعض من أبناء 
المهنة أنه لم يحدث أن تسببت مقالة رأي 

أو رســـم كاريكاتيـــري فـــي التأثير على 
الأمن والاســـتقرار، وهي نقطة تطرحها 
نقابة الصحافيين في كل مناسبة للتأكيد 
علـــى أن الخوف من الـــرأي الآخر يحمل 

رؤية غير صائبة.
ويمكـــن تحقيـــق آمـــال الصحافيين 
الحريـــات  مســـتوى  علـــى  والحكومـــة 
المنضبطة، إذا تم إعطاء العيش لخبازه، 
كمـــا يقولـــون، أي إدارة المنظومـــة مـــن 
أصحـــاب التخصص والخبـــرة، وتكون 
لدى الإعلام شجاعة خوض غمار معارك 

بلا منغصات سياسية.
وتشـــير بعـــض الشـــواهد إلـــى أن 
الحكومـــة المصريـــة تخلت نســـبيا عن 
تحفظاتها تجاه حريات العمل الإعلامي، 
شـــريطة أن يكـــون ذلـــك وفق سياســـة 
تحريرية لا تقدم خدمة مجانية لخصوم 
لدولة، لكن لا يجب أن تظل هذه المساحة 
محكومة بظرف سياسي أو يتم التعامل 
مـــع الحريات كمنحة موســـمية، بل حق 

مكتسب لا يخضع لمواءمات.

تفاعل سعودي على مواقع التواصل 
مع وصول المدرسين الصينيين إلى المملكة

تهم جاهزة

الصحافيون في مصر يدعمون تعديلات الحبس الاحتياطي

لاقتناص حريات إعلامية
نقابة الصحافيين تتجنب الصدام مع السلطة في ملف يحمل تقديرات سياسية حرجة

تحاول نقابة الصحافيين المصريين استثمار أي تحرك قانوني أو سياسي 
ــــــات الصحافية رغــــــم أن الكثير من  ــــــق انفراج على مســــــتوى الحري لتحقي
ــــــى أن اقتناص حريات إعلامية لن يتحقق ســــــوى  ــــــين يتفقون عل الصحافي

بإقرار تشريعات صريحة تكرس هذا الحق للجميع.
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@iijvid
الفصل يفتح النفس بشــــــكل واضح، 
المدارس بدأت تستعد لاستقبال منهج 

اللغة الصينية بكل حماس.

@qeen1214aa
ما فلحنا في الإنجليزي عشــــــان نفلح 
في الصيني الحمــــــد لله إني تخرجت 
ولا ضاع مستقبلي بعيد السنه ثلاث 

وأربع مرات عشان مادة.
@AbdulrabKa41569

ــــــة  ــــــون اللغــــــة العربي ســــــيتعلم الصيني
ويستفيدون أما السعوديون لن يفلحوا.

@ARISHIMOHAMMED
نصائح مهمة لأولياء الأمور لمســــــاعدة 
ــــــم #اللغة_ ــــــة تعل أبنائهــــــم في رحل

الصينية:
ــــــى ثقافة اللغة: حاولوا  ١. التعرف عل
ــــــف أبنائكم بثقافــــــة الصين، مثل  تعري
ــــــد. فهم  الأطعمــــــة والعــــــادات والتقالي
ــــــز الاهتمام  الثقافة يســــــاعد في تعزي

بتعلم اللغة.
٢. تحديد أهداف واضحة: ســــــاعدوا 
ــــــد أهداف صغيرة  أبناءكم على تحدي
ــــــة لتعلم اللغــــــة الصينية، مثل  وواقعي
تعلم عــــــدد معين مــــــن الكلمــــــات كل 

أسبوع.
ــــــق فــــــرص للتحدث: شــــــجعوا  ٣. خل
أبناءكــــــم على التحــــــدث بالصينية في 
ــــــاة اليومية، حتى لو كان  مواقف الحي
ــــــك باســــــتخدام عبارات بســــــيطة.  ذل

التحدث مهم لتحسين الطلاقة.
٤. تقــــــديم مكافــــــآت تحفيزية: امنحوا 
أبناءكم مكافآت صغيرة عند تحقيقهم 
ــــــم اللغة، مثل تعلم كلمات  لأهداف تعل

جديدة أو إتقان نطق معين.

@ssalthw666
المملكة الســــــعودية في مقدمة الركب 

التعليمي
ــــــج صدري اهتمامهــــــم بالتعليم و  أثل

@daakkjj381
ــــــون عربي ولا  أخاف يعــــــودون يرطن

علموا ورعانا أعجمي.

@mamloha10
ــــــة،  ــــــم اللغــــــة الصيني ــــــى ان أتعل أتمن

المستقبل الصين.

توجد بادرة أمل 

لتصفية قضايا الرأي 

القديمة 

محمد سعد عبدالحفيظ

أحمد حافظ
كاتب مصري

تعليم اللغات للأجيال الحالية والقادمة. 
بارك الله جهودكم وسدد الله خطاكم يا 

قادة التربية والتعليم في المملكة.



 بغــداد - شهدت الأيام الأخيرة إعلانين 
رئيســـيين مـــن قطـــاع النفط والغـــاز في 
العـــراق يضيفـــان إلى الشـــعور بالضيق 
واســـع النطـــاق الـــذي يشـــعر بـــه الذين 

يعانون من التنافر المعرفي تجاه البلاد.
وفازت الشـــركات الصينية مرة أخرى 
بمعظم العقود الـ13 لحقول النفط ومناطق 
النفـــط  وزارة  منحتهـــا  التـــي  التنقيـــب 
العراقية في جولة العطاءات الأخيرة التي 
عقـــدت من 11 إلـــى 13 مايو. وســـتضيف 
عنـــد تطويرها بالكامل 750 ألف برميل من 
النفـــط و850 مليون قـــدم مكعبة يوميا من 

الغاز إلى إنتاج البلاد.
وهـــذا مـــا يتماشـــى مـــع محـــاولات 
الصين المستمرة للســـيطرة على الأصول 
العراقية والكثير من مستقبلها السياسي 

والاقتصادي.
ومـــن جهـــة أخـــرى، ســـعت الولايات 
المتحدة وحلفاؤها الرئيسيون إلى إحباط 
مشـــروع الاســـتيلاء الصيني هـــذا، وذلك 
أساســـا بعقد الشركات الرئيسية المرتبطة 
بالغرب صفقات نفط وغاز أخرى في البلاد 

حيثما أمكن.
وربما يكون الأهم مـــن كل هذا هو أن 
ذلك شـــمل صفقة رباعية المحاور بقيمة 27 
مليار دولار تديرها شركة توتال الفرنسية.
ويقـــول المحلل الاقتصادي ســـايمون 
واتكينـــز فـــي تقريـــر علـــى موقـــع أويل 
برايـــس الأميركـــي إنه بالنظـــر إلى هذين 
العاملين، فإن إعلان الأســـبوع الماضي أن 
شـــركة هندســـة الطاقة الصينية ستعمل 
مع الشركة الفرنســـية على تنفيذ مشروع 
الطاقة الشمســـية بقـــدرة جيغاواط واحد 
في حقـــل أرطاوي فـــي البصـــرة (عنصر 
أساســـي في صفقة توتال الضخمة) شكّل 

مفاجأة، على أقل تقدير.
وكانـــت العديـــد مـــن شـــركات النفط 
والغاز الصينية الكبرى من بين الشـــركات 

التي فازت بعقود في الآونة الأخيرة.
وشـــملت هـــذه المشـــاريع المؤسســـة 
الوطنية الصينية للنفـــط البحري للرقعة 
7، ومجموعة تشـــونغمان للبترول والغاز 
الطبيعي لحقول نفط شرق بغداد والفرات 
الوســـطى (ولحقلي القرنـــين وأبوخيمة)، 
وجيـــو جايـــد بتروليـــوم كـــورب لحقـــل 
يزرباطية وجبل ســـنام، وســـينوبك لحقل 
ســـومر، ومجموعـــة أنتـــون لتكنولوجيا 
حقول النفـــط لحقل الظفريـــة، ومجموعة 
الطاقة المتحدة (مقرها هونغ كونغ)لتطوير 

مصفاة الفاو.
وتبـــرز أرقـــام الصناعـــة أن أكثر من 
ثلث احتياطيات النفط والغاز المؤكدة في 
العـــراق وأكثر من ثلثـــي إنتاجه الحالي 
كان تحت إدارة شركات صينية حتى قبل 

هذا.
وكانت هـــذه الهيمنة مندرجة ضمن 
خطة بكـــين، بمجرد أن أنهـــت الولايات 

المتحدة رسميا مهمتها القتالية في البلاد 
في نهاية 2021.

ووقعت شـــركة تشـــنهوا أويل لتجارة 
النفـــط الحكومية الصينية صفقة إمدادات 
نفط مسبقة الدفع بقيمة 2 مليار دولار لمدة 
خمس ســـنوات مـــع الحكومـــة الفيدرالية 
العراقية في بغداد خلال تلك الفترة سعيا 

لتحقيق هذا الهدف.
وعكست بالضبط نفس نوع الصفقات 
التي أبرمتها روســـيا في إقليم كردســـتان 
العراق بعد فشـــل اســـتفتاء الاستقلال في 
نهاية 2017، الذي منح موســـكو ســـيطرة 
فعالة علـــى جميع أصول النفط والغاز في 

الإقليم.
ورغـــم أن الولايـــات المتحـــدة لا تزال 
تتمتـــع بنفـــوذ كاف للاعتمـــاد على بغداد 
لإحبـــاط الصفقـــة، إلا أن الصـــين نجحت 
في توســـيع شـــروط اتفاقية ”النفط مقابل 
إعادة الإعمار والاســـتثمار“ لسنة 2019 مع 
العراق إلى ”الاتفاقية الإطارية العراقية – 

الصينية“ الأعمق لسنة 2021.
الأفضليـــة  منـــح  بنودهـــا  وشـــملت 
للشـــركات الصينية في جميع عقود النفط 
والغاز المستقبلية للمواقع التي كان لبكين 

مصلحة فيها.
وينص بند آخر على تخفيض أســـعار 
النفط والغاز العراقيين اللذين تشـــتريهما 

بكين. لكن صفقة 2021 تجاوزت 
النفط والغاز، وأتاحت 

للصين مجالا كبيرا 
لإقامة بنية تحتية 

في جميع أنحاء 
البلاد.

ومن الأمثلة 
البارزة على 

ذلك منح الصين 
عقودا لبناء مطار 
مدني ليحل محل 

القاعدة العسكرية 
في عاصمة 

محافظة 
ذي قار 

الجنوبية الغنية بالنفط في 2021. وتشمل 
هـــذه المنطقة اثنين من أكبـــر حقول النفط 

العراقية المحتملة (الغراف والناصرية).
وقالت الصـــين إنها تعتزم اســـتكمال 
المطـــار بحلول 2024. وسيشـــمل مشـــروع 
المطار تشـــييد مباني شحن متعددة وطرقا 
تربطـــه بوســـط المدينـــة ومناطـــق النفط 

الرئيسية الأخرى الواقعة جنوب البلاد.
وتقرر توســـيع المطار في المناقشـــات 
اللاحقـــة التي شـــملت ”الاتفاقية الإطارية 
بين العراق والصين“ لســـنة 2021، ليصبح 

مدنيا وعسكريا مزدوج الاستخدام.
وســـيكون المكـــون العســـكري قابـــلا 
إلـــى  الحاجـــة  دون  الصينـــي  للاعتمـــاد 
التشـــاور أولا مع أيّ حكومة عراقية تكون 

في السلطة خلال تلك الفترة.
وانبثقـــت تفرعات من هـــذه الاتفاقية، 
في شكل خطط لربط برنامج طريق التنمية 
الإســـتراتيجية العراقي الذي تبلغ تكلفته 
17 مليار دولار مباشـــرة بمبـــادرة الحزام 

والطريق الصينية.
وهذا ما يسمح بحرية حركة البضائع 
والأشـــخاص من الصين إلـــى أوروبا عبر 
العراق. ويمكن أن يرتبط بكل من ”الجسر 
الإيراني الذي طـــال انتظاره إلى  البـــري“ 
البحر المتوســـط وبـ“ممر الطاقة الروسي 

– الإيراني“.
لكن الشـــيء الوحيد الذي لم يسر في 
مصلحة بكين في العـــراق منذ نهاية 2021 
كان صفقة توتال الرباعية بقيمة 27 مليار 
دولار. ومن أحد فروعها الرئيسية المشروع 
المشـــترك لإمدادات مياه البحر الذي يعتبر 
حاسما في تمكين العراق من زيادة إنتاجه 
من النفط الخام بشكل كبير إلى 
6 أو 9 أو حتـــى 13 مليون 

برميل في اليوم.
وتأخر المشروع 
لأكثر من عقد، 
حيث تنافست 
شركة إكسون 
موبيل الأميركية 
ومؤسسة 
البترول الوطنية 
الصينية عليه 
حتى انسحبت 
الشركة الأميركية 
أخيرا ولم تحقق تلك 
الصينية أيّ تقدم 
جوهري، ما مكّن شركة 
توتال من افتكاك العقد.
ويتضمن المشروع 
معالجة مياه البحر 
من الخليج ثم نقلها 
عبر خطوط الأنابيب 
إلى مرافق إنتاج النفط 
للحفاظ على الضغط 
في الخزانات وإطالة 
عمر الحقول ودورة 

إنتاجها.
وتتمثل خطة المشروع 
المشترك الأولية في 
أن يوفر في البداية 
حوالي 6 ملايين 

برميل يوميا من المياه إلى خمســـة حقول 
على الأقل في جنوب البصرة وحقل واحد 
في محافظة ميســـان، قبل توسيعه ليشمل 

حقولا أخرى.
ويمكّن أحد المشـــاريع الرئيسية جمع 
الشركة الفرنسية للغاز المصاحب وتكريره.

ويتواصل حرق هذا الغاز حاليا أثناء 
التنقيـــب عن النفـــط في 5 حقـــول جنوب 
العـــراق، وهـــي غـــرب القرنـــة 2 ومجنون 

والطوبة واللحيس وأرطاوي.
ويطمح الغـــرب في الحد مـــن اعتماد 
العـــراق الطويل على إيران لســـدّ ما يصل 
إلى 40 في المئة من احتياجاته في الطاقة.

وســـتكون هـــذه انطلاقـــة جيـــدة في 
التفرقـــة بـــين البلديـــن (وإن كان بدرجـــة 
صغيرة في البداية). ويمكن استغلال هذه 
النقطـــة أكثـــر لتقويض النفـــوذ الإقليمي 

الذي يتمتع به هلال القوة الشيعي.
جهـــود  إحبـــاط  ذلـــك  إثـــر  ويمكـــن 
إيـــران المســـتمرة لبناء ”جســـر بري“ يمرّ 
عبر العـــراق وصـــولا إلى ســـاحل البحر 
المتوسط، حيث ستســـتغله طهران لزيادة 
شحنات الأســـلحة إلى وكلائها المسلحين 

لتستخدمها ضد إسرائيل.
وتتمتع توتال بالفعل بخبرة مستمرة 
في العمل في جميـــع أنحاء العراق، حيث 
تمتلـــك حصـــة 22.5 فـــي المئـــة فـــي حقل 
الحلفايـــة النفطي فـــي محافظة ميســـان 
فـــي الجنوب وحصة 18 فـــي المئة في حقل 
سرســـنك النفطي في إقليم كردســـتان في 

الشمال.
وهـــذا مـــا يمنحهـــا خبرة تشـــغيلية 
تمكنها أيضا من زيادة إنتاج النفط الخام 
مـــن حقـــل أرطـــاوي النفطي، وهـــو ثالث 

المشاريع الأربعة التي تلتزم بها.
ووفقا لتعليقات سابقة من وزارة النفط 
العراقية، ستساعد توتال للطاقة في زيادة 
الإنتاج مـــن حقل أرطاوي النفطي إلى 210 
آلاف برميل يوميا من النفط الخام، وهو ما 
سيشكل ارتفاعا من حوالي 85 ألف برميل 

يوميا تسجلها اليوم.
وكان بنـــاء محطـــة للطاقة الشمســـية 
وتشـــغيلها بقـــدرة جيغـــاواط واحـــد في 
العراق من آخر المشاريع الأربعة التي كان 

من المقرر أن تكون للشركة الفرنسية.
فـــي  الصـــين  مشـــاركة  تشـــكل  وقـــد 
المســـاعدة فـــي كل مـــن مشـــروع أرطاوي 
والطاقة الشمسية بالتالي امتدادا لتكتيك 
جديد من الغرب للتعاون بين الجانبين في 

العراق، طالما كان ذلك مفيدا على الأقل.
وقبـــل وقـــت قصيـــر من الإعـــلان عن 
هـــذا التعـــاون بين الشـــركات الفرنســـية 
والصينية، وقعت شركة بي بي البريطانية 
اتفاقا مبدئيا لإعادة تأهيل وتطوير أربعة 
حقول في منطقة كركوك الغنية بالنفط في 
المنطقة الشمالية الحساســـة سياسيا في 
العراق. وصرّح مصدر رفيع المســـتوى في 
أمـــن الطاقة في الاتحـــاد الأوروبي تحدث 
إليه موقع أويل برايس حصريا الأســـبوع 
الماضـــي أن سياســـة العـــداء بـــين الغرب 
والشـــرق في العراق غير مفيـــدة. واعتبر 
تغيير المســـار الأمر الأنســـب خـــلال هذه 

المرحلة.
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مشاركة الصين في المساعدة في 
كل من مشروع أرطاوي والطاقة 

الشمسية تشكل امتدادا لتكتيك 
جديد طالما كان ذلك مفيدا

 بيروت - لمدة شهر تقريبا، انتظر الشرق 
الأوســـط والمجتمع الدولي علـــى أحر من 
الجمر رد حزب الله على اغتيال إســـرائيل 
لقائده العسكري فؤاد شكر في بيروت في 

31 يوليو.
وتحقـــق انتقامه الموعـــود في صباح 
25 أغســـطس. ويبدو أن هجوم حزب الله 
كان فاشـــلا إلى حد كبير، ولا يزال من غير 
الواضح ما إذا كان سيشـــارك في ضربات 

لاحقة.
ويقول ديفيد داود هـــو زميل بارز في 
مؤسســـة الدفـــاع عـــن الديمقراطيات، في 
تقرير نشـــره المعهد الأطلسي إن ما فشلت 
صواريـــخ الجماعة في القيام به ســـتملأه 
أجهـــزة الدعايـــة التابعة لهـــا، مما يعطي 
صورة لقاعـــدة حزب الله بأنـــه قادر على 

تصفية الحسابات مع الإسرائيليين.
ويشير داود إلى أن التأخير في انتقام 
حزب الله لشـــكر لم يكن ناجما عن ضعفه 
النســـبي أمام إســـرائيل أو خوفـــه من رد 

إسرائيل وحده.
وعندما بـــدأت الجماعة فـــي مهاجمة 
إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، كانت تنوي أن 
تصبـــح ”جزءا كاملا من المعركة“، على حد 
تعبير الأمين العام حسن نصرالله، والتي 
اندلعت في اليوم الســـابق عندما هاجمت 
حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية 
المســـلحة جنـــوب إســـرائيل، والتي أطلق 

عليها ”طوفان الأقصى“.
وكان الغـــرض من ”جبهة الدعم“ هذه، 
التـــي حددهـــا نصراللـــه بوضـــوح في 3 
نوفمبر 2023، هو إثقال كاهل إســـرائيل ــ 
عســـكريا واقتصاديا واجتماعيا ــ بحرب 
علـــى جبهتين لإبطـــاء حملتها فـــي قطاع 
غزة وضمان ”خروج المقاومة الفلسطينية 
في غزة، وحماس علـــى وجه الخصوص، 

منتصرة“.
وبما أن حزب الله ملتزم بإنقاذ حلفائه 
في غزة، فإنـــه لا يريد حاليـــا حربا كاملة 
مع إســـرائيل. والواقـــع أن الظروف التي 
قـــد يواجهها حزب الله وحلفاؤه الأوســـع 
نطاقا في محور المقاومة الذي تقوده إيران 

ليست مثالية.
وفـــي الثامن من أكتوبر 2023، كما هي 
الحـــال الآن، كانت الجماعـــة مثقلة بعبء 
التعامل مع المشـــاكل الداخليـــة اللبنانية: 
اقتصـــاد وعملـــة انهـــارا قبـــل مـــا يقرب 
من خمـــس ســـنوات، وخفـــض الداعمين 
الخليجيين والغربيين للمساعدات، وفراغ 
رئاسي، والركود السياسي الناتج عن ذلك.

وكان تفاقم مشـــاكل لبنان بإثارة حرب 
مع إســـرائيل من أجل فلســـطين ـــــ مهما 
كانت القضية مهمة بالنسبة إلى اللبناني 
العـــادي ــ ينطـــوي على مخاطـــر رد فعل 

عنيف يفضل حزب الله تجنبه.
الاســـتنزاف  حـــرب  إطـــلاق  وســـمح 
الحاليـــة للحزب بموازنـــة التزاماته تجاه 
محـــور المقاومة مع الاعتبـــارات اللبنانية 
الدولـــي  الضغـــط  مكـــن  كمـــا  المحليـــة. 
والأميركي المتزايد على إســـرائيل بشـــكل 
عام، ولكن بشـــكل خاص لعـــدم فتح جبهة 
لبنانية كاملة، حزب الله من السيطرة على 
وتيرة هذا الصراع وتعزيز حسن نيته في 

دعم فلسطين مع ضمان احتواء القتال.
ولكن حتى أفضـــل الخطط الموضوعة 
غالباً ما تفشـــل. ففي شـــهر أبريل اشتكى 
نائـــب نصرالله نعيم قاســـم مـــن أن حزب 
الله ”لم يتوقع أن تســـتمر الحرب كل هذا 
الوقت“. ولكن بعـــد أن التزم بالقتال حتى 
توقف إســـرائيل حملتها على غزة، لم يكن 
بوســـع الحزب أن يتراجع من جانب واحد 

دون أن يبدو ضعيفاً.
ومع تعثره واســـتمرار القتال، أصبح 
الاســـتنزاف المتبادل يميل بشـــكل متزايد 
لصالـــح إســـرائيل. فقـــد قتلت إســـرائيل 

عـــدداً أكبـــر من مقاتلـــي حـــزب الله، بما 
فـــي ذلـــك كبـــار القـــادة، ودمـــرت أصولاً 

أكثر أهمية.
ونزح ما يقدر بنحو تســـعين إلى مئة 
ألـــف جنوبي لبنانـــي من منطقـــة القتال، 
مما أثقـــل كاهل الدولة اللبنانية المفلســـة 
بالفعل، والتي ســـوف تضطـــر إلى تحمل 
تكاليف إعادة إعمار الجنوب ولكن بموارد 

أقل بكثير من اقتصاد إسرائيل.
وأصبح وضع حـــزب الله أكثر تعقيدًا 
بعـــد 27 يوليـــو، عندمـــا ضـــرب صاروخ 
طائش مـــن المجموعة ملعب كـــرة قدم في 
مجدل شـــمس في مرتفعات الجولان وقتل 
اثني عشـــر طفـــلاً. ومنذ تلـــك اللحظة، لم 
يتمكن حزب الله من المضي قدمًا كالمعتاد.

وهـــدد نصراللـــه الإســـرائيليين قائلا 
”ردنا قـــادم لا محالـــة… لا جدال فـــي هذا، 
والأيام والليالي وساحة المعركة هي التي 
ستحســـم الأمر بيننا“. وبعد أســـبوع، في 
السابع من أغســـطس، أكد أن حزب الله لا 
يستطيع التعامل مع اغتيال شكر ”كعدوان 
وأن ”حـــزب الله ســـيرد حســـب  عـــادي“ 

الضرورة مهما كانت العواقب“.
وفي الأســـابيع التي تلت ذلك، ســـعى 
حزب الله إلـــى صرف انتبـــاه قاعدته عن 
صمته بشأن شـــكر. ومن حسن حظ حزب 
اللـــه أن مفاوضات وقف إطـــلاق النار في 
غزة اســـتؤنفت في الوقت المناسب لتبرير 

التأخير.

كان  المحادثـــات،  اســـتمرت  وطالمـــا 
بوســـع الجماعة أن تزعم أنها كانت تؤجل 
الانتقام ليس بســـبب الضعف أو الخوف 
مـــن الحرب، بـــل لتجنب تقويـــض الهدف 
الأكبر والأساسي المتمثل في إنهاء الحرب 

في غزة.
وعـــلاوة علـــى ذلـــك، طالما اســـتمرت 
محادثـــات وقف إطلاق النار، كان بوســـع 
حزب اللـــه أن يزعـــم أن التهديد بهجماته 
ـ  الانتقاميـــة كان يدفـــع القـــوى الغربيـــة ـ
التـــي تنفر من الصـــراع في لبنـــان ــ إلى 
الضغط على إســـرائيل لقبول صفقة وعلى 

الإسرائيليين الموافقة عليها.
وفي الوقت نفسه، أعاد الحزب صياغة 
أيّ تأخيـــر باعتباره ”جـــزءاً من العقاب“، 
وهو تكتيك دعائي قديم يســـتخدمه حزب 
اللـــه كلما ضغط عليه للرد على اســـتفزاز 
إســـرائيلي ولكنه غيـــر قادر علـــى القيام 

بذلك.
كما كشـــفت الجماعة عن منشأة أنفاق 
تحت الأرض تســـمى عماد 4، وهو الكشف 
الـــذي كان المقصود منه تعزيـــز صورتها 
بـــين مؤيديها بـــدلاً من الكشـــف عن أصل 
إستراتيجي قادر على تغيير قواعد اللعبة 

في الحرب مع إسرائيل.
ويبدو أن هذا الكشـــف قد حقق تأثيره 
المقصود، حيث احتفلت حســـابات وسائل 
التواصـــل الاجتماعي المؤيـــدة لحزب الله 
– إلى الحد الـــذي يعتبر فيه هذا مقياسًـــا 
دقيقًا للـــرأي العام – بالإعلان، وفي بعض 
الحالات، احتفلـــت باحتمال وصول أنفاق 
حزب الله بالفعل إلى تل أبيب. وفي الوقت 
نفســـه، كثف حزب الله هجماته على مدى 
الأســـابيع القليلة الماضيـــة، وإن كان ذلك 
التي تحكم الصراع  ضمن ”قواعد اللعبة“ 

منذ 8 أكتوبر 2023.

ــــــة الأمد تدفع  ــــــدات الجيوسياســــــية طويل ــــــة والأجن ــــــح الاقتصادي المصال
ــــــى التعــــــاون في مجــــــال تطوير صناعــــــة النفــــــط والغاز في  الخصــــــوم إل
العــــــراق. ورغم العداء المكنون بين الصــــــين والغرب برزت مؤخرا مجالات 

للتعاون بينهما.

دعاية حزب الله 
تسعى لمنع حرب أوسع 

مع إسرائيل

موسم تقسيم الحصص في قطاع النفط 
والغاز بالعراق

تعاون غير مسبوق بين الصين والغرب تدفعه المصالح المشتركة

كعكة النفط مغرية 

الحزب في مأزق 

ما فشلت صواريخ الجماعة 
في القيام به بعد الهجوم 

الفاشل على إسرائيل تملأه 
الأن أجهزة الدعاية والترويج 

التابعة لها

بين الشـــركات ن
نة الأخيرة.

ــاريع المؤسســـة
البحري للرقعة ط
ن للبترول والغاز
بغداد والفرات ق
ـــين وأبوخيمة)،
م كـــورب لحقـــل
وســـينوبك لحقل
ــون لتكنولوجيا
ريـــة، ومجموعة
ونغ كونغ)لتطوير

عـــة أن أكثر من 
لغاز المؤكدة في
 إنتاجه الحالي 
صينية حتى قبل 

 مندرجة ضمن 
الولايات نهـــت

مدني ليحل محل 
القاعدة العسكرية 

في عاصمة 
محافظة 
ذي قار

أخ

جو
توتا

م
ع
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جديد طالما كان ذلك مفيدا
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 مقديشــو - صـــوت مجلـــس الأمـــن 
التابع لـــلأمم المتحدة بالإجمـــاع في 15 
أغسطس الجاري على تمديد ولاية 12626 
رجلاً وامرأة مـــن بعثة الاتحاد الأفريقي 

الانتقالية في الصومال (أتميس).
وكانت البعثة الأفريقية متمركزة في 
الصومـــال على مدى الســـنوات الســـبع 
عشرة الماضية لدعم معركة الحكومة ضد 
جماعة الشباب الإرهابية المحلية. وعلى 
الرغم من النجاحات الحكومية الأخيرة، 

لا يزال القتال مستمراً في الصومال.
ومـــر 18 عامًـــا منـــذ نشـــأت جماعة 
حركـــة الشـــباب المســـلحة، كما تشـــير 
حركة الشـــباب إلى نفســـها، مـــن الدولة 

الصومالية المتفككة.
وظهـــرت الحركـــة في عـــام 2006 من 
شـــبكة متطرفـــة قائمـــة ســـيطرت على 
العاصمـــة مقديشـــو من خـــلال المحاكم 
الشـــرعية. ومنـــذ ذلك الحـــين عانت من 
هزائـــم فـــي ســـاحة المعركـــة وخســـائر 
إقليمية. ومع ذلك، فهي لا تزال قوية كما 

كانت دائمًا.

وفـــي عام 2012، انضمت إلى شـــبكة 
القاعـــدة الإرهابية العالميـــة. وتقدر قوة 
حركة الشـــباب بمـــا بـــين 7000 و12000 
جهادي، مما يجعلها من الناحية العددية 

أقوى منظمة تحت مظلة القاعدة.
ويقول ســـتيج جارل هانســـن أستاذ 
النرويجية  بالجامعة  الدوليـــة  العلاقات 
للعلـــوم الحياتية في تقرير نشـــره موقع 
ذوكونفرسيشـــن إن ذلك يســـلط الضوء 
علـــى العوامـــل التي مكنـــت الجهاديين 
الأفارقة من البقـــاء والازدهار لعقود من 
الزمن حيـــث تنطبق بعض هذه العوامل 

على حالة حركة الشباب.
ويرى جارل هانسن أن حركة الشباب 
أصبحـــت غنيـــة واحتفظـــت بنفوذهـــا، 

بفضـــل ســـتة عوامـــل رئيســـية. وركـــز 
الغـــرب وشـــركاؤه الأفارقـــة علـــى نهج 
”القلـــوب والعقول“ في مكافحـــة التمرد 
فـــي الصومـــال إذ أن بنـــاء المؤسســـات 
الديمقراطيـــة يشـــكل جـــزءاً مـــن هـــذه 
الإســـتراتيجية. لكن هذه المؤسســـات لا 
تعمل دائماً في منطقة حرب وتفشـــل في 

تحقيق التأثيرات المقصودة.
وتميـــل هـــذه الإســـتراتيجية، إلـــى 
جانب التركيز على القوة العسكرية، إلى 
إهمال أمن الســـكان المحليين. فالمدنيون 
يُترَكون لرحمة قطاع الطرق والمتمردين. 
ويتعرض الســـكان المحليـــون للضغوط 
من أجل إمداد المتمردين ودفع الضرائب 
لهـــم والانضمـــام إليهـــم. وفـــي الكثير 
من الحـــالات، يعتمدون علـــى المتمردين 

للحماية في الصراعات المحلية.
وتعتبـــر حركة الشـــباب آلـــة لجمع 
الإيـــرادات متورطـــة فـــي الضرائب غير 
القانونيـــة والتهريب وغســـيل الأموال. 
لأن  بذلـــك  القيـــام  علـــى  قـــادرة  وهـــي 
خصومهـــا لا يبذلون جهداً كافياً لحماية 
المناطق المحتلة أو المناطق التي تسيطر 
عليها الحكومة. وتستطيع حركة الشباب 
أن تحكـــم وتســـيطر حتى علـــى المناطق 
التي تسيطر عليها الدولة وبعثة الاتحاد 

الأفريقي عسكرياً.
وشنت الحكومة حملة ضد الضرائب 
التي تفرضها حركة الشباب في مقديشو 
منذ عـــام 2022. وقد نجحت في الحد من 
قنوات التحويل الإلكتروني للأموال التي 
تســـتخدمها الجماعة من خـــلال مراقبة 

مجتمع الأعمال عن كثب.
كما ساعد حلفاء الحكومة الغربيون 
في القضاء على شـــبكات غسيل الأموال 
خـــارج الصومـــال، فـــي دبـــي وكينيـــا 
وأوغنـــدا وقبرص وفنلنـــدا. ولكن حتى 
هذه الجهود فشلت في أخذ مشاكل الأمن 
التي تواجـــه مجتمع الأعمال الصومالي 

في الاعتبار.
وفي هذا الســـياق، ســـيدفع مجتمع 
الأعمال الصومالـــي الضرائب عن طيب 
خاطـــر لحركـــة الشـــباب. وقد أشـــارت 
الكاتبة عائشة أحمد إلى أن هذه الأموال 
كانت حاســـمة فـــي تفســـير كيفية عودة 
حركة الشـــباب إلى الظهور بعد خسائر 

كبيرة في 2006 – 2007 و2011 – 2016.

وتم بناء ســـمعة الجماعة باعتبارها 
حامية منذ البداية. وفي حين كان تفسير 
الشـــباب للشـــريعة قاســـياً، إلا أنه قدم 
القدرة على التنبؤ، وفي بعض الحالات، 
حتـــى الحماية. وقد أنتـــج نظام المحاكم 

في حركة الشباب نتائج.
وكانـــت قـــدرة الجماعة علـــى تنفيذ 
سياســـاتها، ومعاقبـــة المدنيـــين الذيـــن 

يقاومونها، سبباً في زيادة نفوذها.
وتعتبر العشـــائر عاملاً مهماً في كل 
جانب مـــن جوانب الحياة في الصومال. 
وتحـــدد العشـــائر العلاقـــة بـــين الناس 
وجميع الجهات الفاعلـــة في البلاد، بما 

في ذلك حركة الشباب.
وأصبحـــت العشـــيرة أكثـــر أهميـــة 
بالنسبة إلى سياسة الشـــباب الداخلية 
والخارجية. فقد ركزت بشكل متزايد على 
استقطاب الزعماء التقليديين وتنظيمهم 

في مجلس شورى عشائري وطني.
حاولـــت  الحـــالات،  بعـــض  وفـــي 
الجماعـــة موازنـــة نفـــوذ الحكومة بين 

بعض العشـــائر، وإعاقة تعبئة الحكومة 
المناطـــق  ففـــي  العشـــائر.  لميليشـــيات 
الإســـتراتيجية، على ســـبيل المثال، على 
طول طرق إمداد الشـــباب، يمكن لشيوخ 
العشـــائر أن يكـــون لهـــم قـــدر كبير من 

النفوذ.
وقـــد قامت الحكومة مؤخرا بحشـــد 
العشـــائر لمحاربة حركة الشـــباب. ولكن 
قـــوات الدعم من العشـــائر قـــد تتصدع 
بسبب الصراعات العشائرية، مما يقوض 
الحـــرب ضد حركة الشـــباب. وفي بعض 
الحالات، قد تدفع الصراعات العشـــائرية 
العشائر والأفراد إلى التحالف مع حركة 

الشباب من أجل الحماية.
ولـــم يكن الأمن الريفـــي، بما في ذلك 
الوساطة بين العشـــائر، جزءا من النهج 

لمحاربة حركة الشباب.
وتحســـن الجيش الصومالي بشـــكل 
كبير خلال العقد ونصف العقد الماضيين. 
فهو يقود الهجوم الحالي ويقوم بمعظم 
القتـــال. والمؤسســـة التي كانـــت بالكاد 

موجودة قبل 15 عامًا لديها اليوم حوالي 
19000 جندي.

ومن بـــين هؤلاء 8000 جنـــدي متنقل 
وأتـــراك.  أميركيـــون  ضبـــاط  يدربهـــم 
ومعـــدلات الفـــرار أقل بكثيـــر مما كانت 
عليه في الماضي حيث تحســـن التدريب 
ويتقاضى الجنـــود رواتبهم، وهو ما لم 

يكن الحال دائمًا.
لكن الجيش لا يزال يفتقر إلى الأعداد 
اللازمة لشـــن هجمات موثوقـــة في عدة 
مناطـــق في وقت واحد. كمـــا أن افتقاره 
إلى المحـــركات يحد من قدرتـــه على نقل 
الوحدات مـــن منطقة إلى أخـــرى. وهذا 
يثيـــر الشـــكوك حـــول الدعم العســـكري 
الذي يمكن أن يقدمه الجيش الصومالي 
للولايـــات الفيدراليـــة التـــي تتـــردد في 

مواجهة حركة الشباب بمفردها.
ويواجـــه الجيـــش الصومالي أيضًا 
مشـــاكل داخلية للتعامل معها. وتشـــمل 
هـــذه المشـــاكل الفســـاد والتجنيـــد على 

أساس عشائري.

ولم تتأثـــر المناطق الأساســـية التي 
تســـيطر عليها حركة الشـــباب في جوبا 
السفلى والوســـطى في الجزء الجنوبي 
من الصومـــال، وكذلك فـــي ولاية جنوب 
غرب البلاد، حتى الآن بالهجوم الحالي. 
فقد سيطرت حركة الشـــباب على أراضٍ 
في هـــذه المناطق لأكثر مـــن عقد ونصف 
العقـــد. كما أن هياكلها الإدارية راســـخة 

على المستوى المحلي.
وتخلق هذه المناطـــق منطقة داخلية 
اســـتخدامها  الشـــباب  لحركـــة  يمكـــن 
لإراحـــة قواتها، وتدريب قـــوات جديدة، 
العمليـــات  وتنســـيق  والتخطيـــط 
والجهـــود الدعائيـــة. ومـــن المســـتحيل 
هزيمـــة الجماعـــة دون الاســـتيلاء على 

هذه الأراضي.
وتســـلط الأنماط الســـابقة للهجمات 
ضد حركة الشـــباب في الصومال الضوء 
على نقـــاط الضعف في إســـتراتيجيات 
والمحليـــة  الغربيـــة  التمـــرد  مكافحـــة 

والنتيجة هي جمود نسبي.

 طهــران - فـــي أعقاب زيـــارة الرئيس 
الإيرانـــي الراحـــل إبراهيـــم رئيســـي إلى 
باكســـتان فـــي أبريـــل الماضي قـــررت كل 
مـــن باكســـتان وإيـــران تعيـــين ضبـــاط 
اتصـــال برتبـــة عقيـــد علـــى حدودهمـــا 
مكافحـــة  جهـــود  لتنســـيق  المشـــتركة 

الإرهاب المشتركة.
وبموجـــب الاتفـــاق الثنائـــي يتمركز 
ضباط الاتصال الباكستانيون في زاهدان 
بإيـــران، بينما يتمركز الضباط الإيرانيون 
في تربت بباكســـتان. ويرى أسامة أحمد، 

وهو صحافي مستقل يقيم في إسلام آباد، 
ضمن تقرير نشـــرته مؤسسة جيمس تاون 
أن هذا التطور هو نتيجة لجهود استمرت 
سنوات طويلة لتكوين إطار مثالي لمكافحة 

الإرهاب بين البلدين.
وفـــي 16 يناير الماضـــي أطلقت إيران 
دون  وطائـــرات  باليســـتية  صواريـــخ 
طيـــار انتحارية علـــى إقليم بلوشســـتان 
لاســـتهداف  محاولـــة  فـــي  الباكســـتاني 
مخابـــئ جيش العـــدل في بلـــدة بنجكور 
الحدوديـــة. وفي رد فعـــل انتقامي أطلقت 

باكســـتان صواريخها على إقليم سيستان 
وبلوشســـتان فـــي إيـــران، مدعيـــة أنهـــا 
تســـتهدف مخابئ الانفصاليـــين البلوش، 
مثل جيـــش تحريـــر بلوشســـتان وجبهة 
تحرير بلوشستان. وســـقط ذلك في المقام 
الأول على بلدة سراوان على طول الحدود 

الإيرانية – الباكستانية.
وفي حـــين كان يُتخوّف في ذلك الوقت 
مـــن أن تؤدي هـــذه الحـــوادث إلى إلحاق 
ضـــرر دائم بالعلاقات بـــين البلدين، إلا أن 
الحكومتين أشارتا في الأسابيع التي تلت 

ذلـــك إلى أن العلاقات بينهما ودية بشـــكل 
مدهـــش، بالنظر إلـــى تبـــادل الصواريخ 

الأخير.
وربما يكون التدهور السريع للعلاقات 
والتحسن الفوري لها متعمداً. وهذا يشير 
إلى أن إيران وباكســـتان كانتا منخرطتين 
في عملية مشـــتركة لمكافحـــة الإرهاب وأن 
الضربات عبر الحدود والضربات المضادة 

كانت منسقة مسبقاً.
الاتهامات  وباكســـتان  إيران  وتبادلت 
علـــى مر الســـنين بـــأن كل منهمـــا تؤوي 
وتدعم وتمـــول جماعـــات إرهابية معادية 

داخل حدودها.
وفـــي فبراير 2022 نفذ جيش القوميين 
البلـــوش هجومين مزدوجين ضـــد مواقع 
للجيش في نوشـــكي وبنجكـــور في إقليم 
بلوشستان الباكستاني، وهو ما أسفر عن 

مقتل تسعة جنود.
وفـــي أعقـــاب الهجمـــات التي شـــنها 
وجماعـــات  البلـــوش  القوميـــين  جيـــش 
انفصالية بلوشـــية أخرى في نفس الوقت 
تقريبًـــا، زعم وزير الداخلية الباكســـتاني 
آنذاك الشـــيخ رشيد أحمد أن الانفصاليين 
البلـــوش يســـتغلون المـــلاذات الآمنة في 
إيران لشـــن هجمات في باكستان. كما أكد 
أن الانفصاليين البلـــوش يعيدون تجميع 
صفوفهم في إقليم سيســـتان وبلوشستان 

الإيراني.
وفـــي أغســـطس 2021 اعتقلـــت إدارة 
مكافحة الإرهاب التابعة لشـــرطة كراتشي 
ســـيد علـــي رضا نقفـــي، وهـــو عضو في 
الحزب السياسي الشـــيعي المحظور الذي 

تحول إلى جماعة مسلحة.

وكان نقفـــي متورطًـــا في قتـــل علماء 
الديـــن والســـنة المنافســـين لمـــدة ثلاثـــة 
عقـــود وكانت له صـــلات بلـــواء زينبيون 
المدعـــوم مـــن إيـــران. واتهمت باكســـتان 
إيـــران بتمويل لواء زينبيـــون. وفي العام 
نفســـه اعتقلـــت إدارة مكافحة الإرهاب في 
كراتشي أحد كبار المتشددين في زينبيون، 
عبـــاس جعفـــري. وكان جعفـــري متورطًا 
في تجنيد الشـــباب الشـــيعة وإرســـالهم 
إلى الخـــارج للقتـــال في حـــروب يديرها 
الحـــرس الثـــوري الإيراني، مثـــل الحرب 

الأهلية السورية.

وبالمثل، اتهمت إيران باكستان بإيواء 
مســـلحين مناهضـــين لإيـــران، زاعمـــة أن 
باكســـتان تســـاند جيش العـــدل بدعم من 

المملكة العربية السعودية.
وفي 13 فبراير 2019 استهدفت جماعة 
جيـــش العـــدل قـــوات الحـــرس الثـــوري 
الإيراني بالقرب من الحدود مع باكســـتان، 

وهو ما أسفر عن مقتل 27 جنديًا.
وفي كلمته أمام عـــزاء الجنود القتلى 
صرح قائد الحرس الثوري الإيراني آنذاك 
محمد علي جعفري بأن ”حكومة باكستان 

يجـــب أن تدفع ثمن إيـــواء هذه الجماعات 
الإرهابية“ وأن ”هذا الثمن سيكون بلا شك 

مرتفعًا للغاية“.
وعلى الرغم من الأضرار التي ســـبّبها 
الاتهام المنتظم من جانب باكستان وإيران 
بأن كل واحدة منهمـــا ترعى الإرهاب، فقد 
واصلت الدولتان تعزيز التعاون في مجال 

مكافحة الإرهاب على مر السنين.
وفي ســــبتمبر 2023، على سبيل المثال، 
المســــلحة  القــــوات  أركان  رئيــــس  صــــرح 
الإيرانيــــة محمــــد باقري بأن قــــوات الأمن 
الإيرانية مســــتعدة لأي تعاون مع باكستان 
فــــي مكافحــــة الإرهــــاب. وقد أدلــــى بهذه 
الملاحظة خلال خطاب أعرب فيه باقري عن 
تعاطفه مع تفجير مميــــت في تجمع ديني 
في بلوشســــتان، والذي أسفر عن مقتل 50 

شخصًا.
وفي يونيـــو 2023، أثناء زيـــارة وزير 
الدفاع الباكستاني حمود الزمان خان إلى 
إيـــران، اتفق البلدان علـــى تعزيز التعاون 

في مجال مكافحة الإرهاب.
وحدث شيء مماثل تمامًا في عام 2019، 
عندما أجرى رئيس الوزراء الباكســـتاني 
آنـــذاك عمـــران خـــان والرئيـــس الإيراني 
آنذاك حســـن روحاني محادثـــة اتفقا فيها 
على توجيه وكالات الاستخبارات الخاصة 
بكل منهما إلى العمل معًا بشـــكل أوثق في 

مكافحة الإرهاب.
ويمثل الاتفاق الـــذي تم التوصل إليه 
فـــي أبريل بين باكســـتان وإيـــران لوضع 
ضبـــاط علـــى أراضي كل منهما لتنســـيق 
عمليات مكافحة الإرهاب المشـــتركة إنجازًا 

مهمًا طالما طال انتظاره من قبل البلدين.

الجماعات الجهادية والانفصالية تقض مضجعيْ إيران وباكستان

حركة الشباب تبلغ من العمر ١٨ عاما: ستة عوامل 
وراء قدرة الجماعة الصومالية على الصمود

المظالم الاجتماعية والتركيبة العشائرية والمال تحافظ على قوة الحركة 

باقية وتمدد 

ــــــة المدعومة من الغــــــرب لمواجهة حركة الشــــــباب في  رغــــــم الجهــــــود المحلي
الصومال، لا تزال الحركة المتحالفة مع القاعدة تسيطر على أراض واسعة 
من البلاد. وفشــــــلت كل جهــــــود دحرها تقريبا ما يؤكــــــد أن الاعتماد على 

الإستراتيجيات العسكرية وحدها غير كاف.

صداع مزمن 

من المحتمل أن يؤدي 
التعاون الحدودي إلى 

الحد من التشدد المحلي 
وتحسين العلاقة بين 

الدولتين

منذ 2006 عانت حركة 
الشباب من هزائم في ساحة 

المعركة وخسائر إقليمية. 
ومع ذلك، فهي لا تزال قوية 

كما كانت دائما



من المؤكد أن قائد الجيش 
السوداني الفريق أول عبدالفتاح 

البرهان عندما لوّح بالاستعداد 
لاستمرار الحرب ضد قوات الدعم 

السريع مئة عام، لم يقصد أن عمره 
سوف يمتد حتى يحقق النصر بعد 
هذه الفترة الزمنية الطويلة، بل كان 

يريد بث المزيد من الروح المعنوية في 
صفوف عناصره لمواصلة القتال، وأنه 
لن يتوقف عن الحرب مهما كلّفته من 
خسائر وتضحيات وانسحابات، أو 
مُورست عليه ضغوطات من جهات 

داخلية وخارجية للتجاوب مع سبل 
البحث عن تسوية سياسية.

عقب كل جولة تفاوضية فاشلة أو 
تأتي نتائجها محدودة، نسمع ارتفاعًا 

في صوت الحرب، وغلوّاً لضجيج 
السلاح في الخطاب السياسي لدى 

قائد الجيش وبعض مساعديه. وبعد 
كل انكسار ميداني يزداد اللجوء 
إلى العبارات الحماسية والرهان 

على الغيب في المستقبل. وهي عادة 
مستقاة من خطاب إسلامي أصحابه 

على يقين من الانتصار في نهاية 
المطاف، بعيدًا عن الأخذ بالأسباب 

التي تؤدي إليه، ما يعني تغليب 
التواكل على التوكل، ويصطحب 

الثاني معه استعدادات عملية ودنيوية 
لتحقيق النصر.

ما تحدث عنه الجنرال البرهان 
أخيرًا يندرج تحت النوع الأول 

(التواكل)، وينبثق من ثقافة عامة لا 
تأخذ بها الجيوش المحترفة، التي 

تعلم أن التفوق العسكري له أسباب 
موضوعية يجب توافرها، لها علاقة 
بعدد الجنود وتدريباتهم، والأسلحة 

وتقدمها، والتحالفات وصمودها، 

وإمكانيات عدة تفضي إلى انتصار 
جيش وإخفاق آخر.

أتذكر أن القيادي (المختفي حاليًا) في 
حركة حماس الفلسطينية محمود الزهار، 

قال ذات مرة إن المقاومة على استعداد 
للبقاء في قطاع غزة فقط ومحاربة 
الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي 

الفلسطينية عقودًا طويلة حتى يتحقق 
النصر، وضرب مثلاً بمقاومة الجزائريين 
للاحتلال الفرنسي لأكثر من مئة عام، ثم 
انسحبت فرنسا، بمعنى أن عنصر الزمن 
لا يهم، وكثرة الضحايا والتقتيل والدمار 

ليست محل اعتبار، طالما هناك إيمان 
بالنصر، وقد كبّد شيوع هذا الخطاب 

الشعب الفلسطيني خسائر فادحة.

يتسق خطاب البرهان بشأن استمرار 
الحرب من دون اعتداد بالتكلفة المادية 

والبشرية مع المعنى الغيبي الذي يطفو 
على السطح عندما تتزايد الهزائم، أو 

تتهاوى معنويات الجنود، أو يفتقد 
القادة حلول الأرض فيلجأون إلى حلول 

السماء لإنقاذهم، وهي مسألة تنتشر 
بسرعة في صفوف الجيوش ذات العقيدة 

القتالية الدينية.

في ظني لم يقرأ قادة الجيش 
السوداني السياقات التي حفرت العبارة 
الشائعة حول حرب المئة عام بين فرنسا 

وبريطانيا، وصارت ضربًا للأمثال، 
ووقعت على مدار 116 عامًا، خلال الفترة 

بين عامي 1337 و1453، وانتصرت فيها 
فرنسا. ويعود سبب التسمية إلى عام 

1823 عندما أطلق المؤرخ الفرنسي فيليب 
كونتامين اسم حرب الـ100 عام على تلك 

الحرب في كتاب نشر له في ذلك العام.
كشفت إشارة البرهان إلى حرب 

تستمر مئة عام عن مضامين سياسية 
متباينة، منها تأثره بنمو قوة التيار 
الإسلامي داخل الجيش، والذي يردد 

هذه المقولات على سبيل التقية والأمل، 
وتبرير التخلف عن التجاوب مع 

المفاوضات، بقطع النظر عن الجهة 
الراعية. ففي غالبية المبادرات التي 

أطلقت من جهات مختلفة لم تكن هناك 
مرونة من الجيش، أو وجدت مرونة 

محدودة مرتبطة بأجواء سياسية، ثم 
يتم التنصل منها.

قطع قائد الجيش بهذه الإشارة، 
والتي ربما تكون عفوية، حبلاً مع 

الوسطاء الراغبين في وقف الحرب 
قريبًا، والمواطنين الذين ضجوا من 
توابعها، ووضع سقفًا زمنيًا بعيدًا 
يثير الألم والإحباط، ويجبر قوات 

الدعم السريع على أن تضع أمامها 
هدفًا لحسم الحرب سريعًا، وتوظيف 

التمركزات العسكرية التابعة لها، لأنها 
غير مستعدة للقتال مئة عام، بعد أن 

استحوذت على أكثر من نصف ولايات 
السودان في غضون عام.

لا يزال الجيش السوداني يملك من 
القوة والأدوات العسكرية التي تمكنه 
من الاستمرار في قتال الدعم السريع، 

ولن تثنيه الخسائر الميدانية التي 
تكبدها عن هدفه الرئيسي، وهو تحقيق 

قدر من التوازن في الحرب، يساعده 
على عدم تقديم تنازلات على طاولة 

المفاوضات، خاصة أن الاتصالات مع 
روسيا وإيران ربما توفر له مساعدات 

تمكّنه من الصمود، لذلك فالتعويل على 
الوقت ربما له علاقة بمعدات يمكن 

الحصول عليها.
ويشير الواقع العملياتي حتى 

الآن إلى العكس، فعلى مدار حوالي 18 
شهرًا خسر الجيش ولايات عديدة، وفقد 
مواقع إستراتيجية، وخرجت مدن كبيرة 
عن نطاق سيطرته العسكرية، وتعرضت 
بعض حامياته الحيوية إلى انكسارات 
مفاجئة، ما يعني أن مئة عام أو مئتين 

أو أكثر من الصعب أن تفضي إلى نصر 
مادي أو معنوي، ما لم يحدث تغيير 

جوهري في العقيدة القتالية.
كما أن حصر الرهان على الغيب أو 

انضمام جيوش من ”الملائكة“ للقتال 
يرتبط بإخلاص النوايا وعدم الكذب، 

والحرص البالغ على أرواح السودانيين، 
وأن يكون الجيش المقابل من ”الكفار“. 

كلها خصال لا توجد إثباتات على 
وجودها، ما يجعل حديث المئة عام من 
القتال أو العزلة، هو من قبيل الخرافة 
والخيال وعدم اليقين، والهروب وليس 
المواجهة، والوعود الزائفة التي تدغدغ 

وجدان الشعب السوداني، والذي بدأ 
يتخلى عن رفاهية الانسياق وراء حروب 

جوفاء، الخاسر الأول فيها البسطاء، 
فمعادلة إمّا معي أو ضدي تكبّد البلاد 

خسائر ذات تكلفة باهظة.
يلاحظ المراقب للتطورات في 

السودان وجود نوع جديد من الانقسام، 
يقوم على أساس نفي الآخر والتخلص 

منه تمامًا، وفقدان الرصيد الكبير 
من التسامح، الذي عدّه الكثيرون من 

الوسائل التي تعصم السودان من 
التفتت، وتدعم وقف الحرب خلال مدة 

قصيرة، بالتالي فالإشارات المتكررة 
لرفض التجاوب مع المفاوضات وما 

تتمخض عنه من نتائج إيجابية 
من الطبيعي أن تؤدي إلى استمرار 
الصراع، لأن سقف التوقعات الذي 
وضعه الجيش في بداية الحرب لا 

يتناسب مع حصيلتها السلبية بالنسبة 
إليه حتى الآن.

ينطوي القفز بقوة إلى الأمام من 
خلال مواصلة الحرب مدة طويلة على 

فقدان الكثير من المعالم الراهنة للبلاد، 
وقد يصبح التمركز في بورتسودان غاية 
المراد، بزعم الانطلاق منها نحو استرداد 
ما جرى فقدانه من مساحات شاسعة في 
المستقبل، وهو إعادة إنتاج للمعنى الذي 

تحدث عنه محمود الزهار.
ففي الخطاب المعلن من قبل قادة 

في الجيش السوداني شيطنة متعمدة 
لقوات الدعم السريع ومحاولة تصنيفها 

ضمن إطار ”اللاوطنية“، والبعض 
لا يتورع عن الإشارة إلى الجذور 
الاجتماعية لها لإشعال المزيد من 

النيران المناطقية، وهناك من يشيرون 
إلى أهداف خفية في أجندتها والتواطؤ 
مع جهات خارجية، وسوف تفضي هذه 

الحالة إلى كسر في الوجدان العام 
للسودانيين، ولدى غالبيتهم قدرة 

إنسانية فائقة على استيعاب بعضهم 
في الكثير من المحطات الحرجة، بلا 

اعتداد بلون أو قبيلة أو منطقة أو دين.
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خطاب البرهان بشأن استمرار 

الحرب من دون اعتداد بالتكلفة 

المادية والبشرية يتسق 

مع المعنى الغيبي الذي يطفو 

على السطح عندما تتزايد الهزائم 

أو يفتقد القادة حلول الأرض 

فيلجأون إلى حلول 

السماء لإنقاذهم

حرب المئة عام في السودان

وعود زائفة لدغدغة الوجدان والمشاعر

الرقم مبالغ فيه. أربعون مليونا 
شاركوا في إحياء أربعينية الإمام 
الحسين مشيًا إلى كربلاء. ولكن ثلاثة 

مليارات دولار أميركي أنفقها العراق من 
أجل إحياء تلك المناسبة هو رقم واقعي 

وصحيح ولا مبالغة فيه.
لا يعتبر النظام السياسي في 

العراق زيارة ضريح الإمام الحسين 
نوعًا من السياحة الدينية، في ما مدينة 
مشهد الإيرانية تزدهر اقتصاديًا بسبب 

السياحة الدينية التي عنوانها زيارة 
ضريح الإمام الرضا، وهو ثامن أئمة 

الشيعة.
الغباء السياسي العراقي المبطن 
بالسذاجة الشعبية واضح حين تتم 
المقارنة بين الحالين. لقد سبق لأحد 

النواب العراقيين أن تساءل عن فداحة 
الخطأ في إنفاق الثلاثة مليارات على 
زيارات ينبغي أن تثري اقتصاد البلد، 

فضُرب بسؤال صاعق: ”هل الثلاثة 
مليارات أهم أم الحسين؟“.

في أربعينية الحسين كل شيء 
مجاني. الدخول إلى العراق مجاني. 

النقل مجاني. في إمكان الزائر أن يأكل 
في أيّ لحظة طعامًا ساخنًا وبالمجان. 
هناك أماكن للإيواء يمكن استعمالها 

من غير مقابل. كما أن مناسبة مليونية 
مثل تلك يمكن أن تكون فرصة للتسلل 

إلى العراق والبقاء فيه في انتظار 
الحصول على الإقامة ومن ثم البطاقة 

الوطنية التي تمهد للحصول على 
الجواز العراقي.

رسميًا، سبق لباكستان أن أعلنت 
عن ضياع خمسين ألفًا من مواطنيها 
في العراق. ذلك رقم ليس إلا. كم هو 

عدد الإيرانيين والأفغان والإندونيسيين 
والفلبينيين واللبنانيين والأذريين الذين 

يتمتعون بالكرم العراقي؟
عام 1980 كان عدد سكان العراق 13 

مليونًا. بعد أقل من نصف قرن صار 
عدد سكانه 40 مليونًا، أما اليوم فإن 

الرقم تجاوز الـ45 مليونًا. وكما أتوقع، 
فإن المقاومة الإسلامية إذا ما استمرت 

في حكم العراق فإن عدد سكانه سيصل 
إلى المئة مليون في غضون سنوات 

قليلة.
والعراق ليس دولة لجوء، ولكنه 

الدولة الوحيدة في العالم التي تمنح 
المواطنة لمن يتسللون إليها تحت شعار 
الطقوس الحسينية. لسان الحال يقول 

”إنهم يحبون الحسين لذلك فإنهم 
يستحقون المواطنة. وهو ما يجعلهم 

قريبين من حبيبهم الحسين“.
وكما أتوقع، فإن الدولة العراقية 

تخصص رواتب شهرية لكل 
المستضعفين الشيعة الذين لجأوا إليها 
حبًا بالحسين. أما المواطنون العراقيون 
الأصليون فإن حبهم للحسين لن ينقذهم 

من الفقر والجوع وإذلال البطاقة 
التموينية.

العراق بلد استثنائي في فساده. 
أمّا أن يحول الفساد العراق إلى كذبة 
يستفيد منها المنافقون القادمون من 
مختلف أصقاع الأرض فتلك فجيعة 

ستصدم حتى أولئك الذين وجدوا في 

العراق الجديد فرصة لتجريب مواهبهم 
الانتهازية.

في كل الأحوال، فإن ما تُسمى 
بالشعائر الدينية قد تم إفراغها من 

محتواها الديني المسالم لتتحول إلى 
تظاهرات طائفية، تم توظيفها لأغراض 

حزبية عنوانها الرئيس ”الطائفية“، 
وهو عنوان غطس في وحوله العراقيون 

الفقراء والبسطاء من غير أن ينتبهوا 
إلى أن هناك مَن يستعملهم سدًا بشريًا 
لإخفاء جرائمه الاقتصادية الكبرى التي 

تستنزف ثروة بلد سقط أكثر من ثلث 
سكانه في هاوية الفقر المدقع.

ما صار العراق يشهده سنويًا من 
هيجان طائفي تشارك فيه أمم قادمة 

من شتى أنحاء الأرض لن يسمح على 
الإطلاق بقيام دولة فيه. ذلك ما يحقق 

لفاسدي الطوائف مآربهم في الاستمرار 
في السطو على أموال الشعب العراقي 

تحت شعار ”لكم الحسين ولنا المال“.

يعتبر أصحاب العمائم وأعضاء 
الأحزاب الدينية أداء الشعائر 

الحسينية بما فيها اللطم وضرب 
الرؤوس والظهور بالسكاكين وسواهما 

في حد ذاته انتصارًا يستحقون 
عليه مكافأة الاستحواذ على أموال 

العراقيين. هذه المعادلة سبق للكثيرين 
أن تحدثوا عنها علنًا لا لشيء إلا لأنهم 

يعتبرون ثروات العراق من ممتلكات 
الإمام الغائب الذي أوهموا الجمهور 
الباكي بالدعاء للتعجيل في ظهوره. 

وما الفساد الذي يستحوذون من خلاله 
على تلك الثروات إلا محاولة يسندها 
فقههم لتسريع الزمن وصولاً إلى قيام 

الساعة. حينها يقيم الإمام المنتظر 
دولته العادلة.

خرافة يدفع العراقيون وحدهم 
ثمنها في ظل عمليات نهب منظم، 

تتبخر من خلالها أموال النفط لتمطر 
غيومها ذهبًا على إيران التي لا تخسر 
شيئًا وهي تمول عصاباتها في سوريا 

واليمن ولبنان. فالكل ينعم بأموال 
صاحب الزمان الذي سيطول انتظاره 

حتى بعد أن تنفد ثروات العراق 
النفطية. أما العراقيون المسحورون 
بمرثيات باسم الكربلائي الطائفية 

فليس لهم سوى أن يرددوا مع ناظم 
الغزالي: ”أرد أبكي بالعباس وألطم 

بالحسين“.
في كل لحظة بكاء مجاني يفقد 

العراق المليارات مضافة من الدولارات 
الأميركية يلتهمها وحش الفساد.

أرد أبكي بالعباس 

وألطم بالحسين

لكم اللطم ولنا المال

فاروق يوسف
كاتب عراقي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

الدولة العراقية تخصص 

رواتب شهرية لكل 

المستضعفين الشيعة الذين 

لجأوا إليها حبا بالحسين، أما 

المواطنون العراقيون الأصليون 

فإن حبهم للحسين لن ينقذهم 

من الفقر والجوع وإذلال 

البطاقة التموينية



اندلاع المواجهات بين مواطنين 
والحشد الشعبي في كربلاء رسائل 

تنذر بأن الوضع في العراق ليس على 
ما يرام. بغض النظر عن أسباب تلك 

المواجهات، إلا أن الفجوة بين الشعب 
العراقي بكل مكوناته والنفوذ الإيراني 

آخذة في التباعد.
وشهد شاهد من أهله، علي 

السيستاني إيراني المولد – لذلك لم 
يشارك في الانتخابات – إلا أن مرجعيته 
عربية، وأعلن أكثر من مرة أن العراق لن 
يطبق النموذج الإيراني في الحكم لأنه لا 
يصلح للعراق المكون من طوائف وأعراق 
متعددة. مقتدى الصدر الذي يُدرك خطر 

فرض نظام ديني في العراق مشابه لولاية 
الفقيه في إيران لكون المجتمع العراقي 

بطبيعته ليس دينيا وإن كان محافظا، 
يتبنى نهجا وطنيا يرتكز على تعزيز 
استقلال العراق وسيادته. وهذا في 

حد ذاته تباين فكري بين من يمثل كتلة 
شيعية ذات قاعدة واسعة من العرب وبين 

الشيعة في إيران، وهذا مؤشر يوحي 
في نهاية المطاف بانتهاء عقد الزواج 

الكاثوليكي بينهما آجلا أم عاجلا.
على الجانب الآخر، يعتبر نفوذ إيران 

في العراق في أعلى مستوياته منذ عام 
2003. كان العراق منذ الحقب التاريخية 

الساسانية والقاجارية وما تلاها من 
حقب مطمعا إيرانيا على جميع الصعد، 

وقد بدأ هذا النفوذ فعليا في عام 1981 
بتشكيل المجلس الأعلى الإسلامي العراقي 

وفيلق بدر، وبلغ ذروته الحالية بسبب 
نجاحات داعش في العراق والانتشار 
الإيراني اللاحق لمواجهته. إن وحدات 

الحشد الشعبي هي نتاج هذا الانتشار 
وذريعة لقتال داعش.

النفوذ السياسي لإيران يمكن أن 
نلمس مؤشراته بصورة أكثر وضوحا 

في أمرين، أولهما التصريح الذي أدلى به 
علي يونسي مستشار الرئيس الإيراني 

حسن روحاني حيث قال إن العراق، 
وعاصمته بغداد، كان ولا يزال عاصمة 
الإمبراطورية الفارسية، وهو جزء من 

حضارتنا وثقافتنا على حد قوله. فهنالك 
مصلحتان رئيسيتان تدفعان إيران إلى 
التدخل في العراق. الأولى هي منع أي 

حكومة تتشكل في بغداد من العودة إلى 
العداء لطهران، كما حدث عندما غزا 

العراق إيران وأشعل فتيل الحرب بين 
البلدين في الفترة 1980 – 1988. وقد لقي 

نحو مليون إيراني و250 ألفا إلى 500 
ألف عراقي حتفهم في ذلك الصراع. أما 

الهدف الثاني لإيران فهو العمل من أجل 
أن تحل مكان القوات الأميركية في العراق 
والمنطقة برمتها حتى يبقى العراق تحت 

النفوذ الإيراني. والهدف غير المعلن 
للميليشيات التابعة لإيران هو ضمان 

الطريق البري المؤدي إلى سوريا ولبنان 
وطرق الإمداد للحرس الثوري في سوريا 

ولحزب الله في لبنان.
ضمن هذه الأهداف، نجح الإيرانيون 

في اختراق القطاعات الرئيسية في 
الاقتصاد العراقي، مثل النفط، في حين 

تموضعوا أيضا على مستويات عالية من 
النفوذ على المؤسسات الأمنية والعسكرية 

العراقية، حتى إن بعض ألوية قوات 
الحشد الشعبي شبه العسكرية لديها 

روابط مباشرة مع طهران، بالإضافة إلى 
حضورها الدبلوماسي. كما تستخدم 

إيران علاقاتها بالأحزاب العراقية المحلية 
لتحقيق هذه الأهداف. ومن بين أقرب 

شركاء طهران المجلس الأعلى الإسلامي 

العراقي، وحزب الدعوة الإسلامية الذي 
كان يتزعمه رئيس الوزراء السابق 

نوري المالكي، والتيار الصدري، ولو أن 
هذه العلاقات ليست خالية من المشاكل، 
بالإضافة إلى الأحزاب الشيعية الأخرى.
أما على صعيد علاقات طهران مع 
واشنطن، فتدهورت العلاقات بينهما 

بشكل حاد في أواخر عام 2019 مع 
الضربات الجوية الأميركية على ميليشيا 
شيعية والهجوم على السفارة الأميركية 
في بغداد. كان العديد من المراقبين قلقين 
من أن هذه الضربات تمثل تصعيدا نحو 

صراع مفتوح لكن لم تصل إلى درجة 
الاقتتال أو الحرب الحقيقية كصراع من 
أجل بسط النفوذ في العراق بين إيران 

والولايات المتحدة.
وفي هذا الإطار، يحتل العراق 

مرتبة متقدمة في السياسة الخارجية 
الإيرانية فهو بوابة إيران للخليج العربي 

والسعودية، كما يلعب النفط دورا في 
سياسة اتجاه العراق، فضلا عن البعد 
الأكثر خطورة وهو الطائفية، ومحاولة 

إيران الدؤوبة لفرض المذهب الشيعي في 
العالم السني.

علينا أن ننظر لأنفسنا في المرآة 
ونرى أنفسنا بعيوننا، فيجب ألاّ تغيب 

عن ذاكرتنا الصراعات بين الفصائل 
السياسية العراقية المتنافسة، ودور 

إيران في إذكاء النيران بينها، كما تدخلت 
باعتبارها فاعلا رئيسيا في العراق في 

جلسات الحوار مع الولايات المتحدة، قبل 
الانسحاب الأميركي من العراق، وتدخلت 
في الأزمة بين أكراد العراق وتركيا، فضلا 

عن زرع بذور الخلاف بين أهل السنة 
لتشتيت شملهم. ودليل ذلك ما قاله زعيم 

شيعي رفيع يعمل تحت إشراف علي 

خامنئي مشترطا عدم الكشف عن هويته: 
”لنا مشروع ضخم في العراق يهدف إلى 

نشر مبادئ ولاية الفقيه والشباب هم 
هدفنا“.

لا يمكن أن نتجاهل طبيعة وتعقيدات 
العلاقة بين إيران والعراق، التحديات 
تواجه العراق خاصة والعالم السني 

عامة. بالنسبة إلى العراق، فإن المسار 
المفروض أن يتّبع هو التعامل مع 

التأثيرات الخارجية مع تمتين وتقوية 
الوحدة الوطنية وإعداد خطط تنموية 

لتنهض بالعراق. أما على المستوى 
الإقليمي، يتمثل التحدي في تجاوز 

الخصومات التاريخية والانقسامات 
العرقية والطائفية، فالمشروع الإيراني 

في ظل حكم رجال الدين اختلط بين 
الشيعية كحركة طائفية هدامة وبين 

البعد السياسي، والمغزى من هذا التزاوج 
يكمن في الهيمنة على دول الجوار ونشر 

التشيع.
ختاما، اللعبة الإيرانية في العراق 
باتت مكشوفة، وأطماعها الاقتصادية 

وتغيير التركيبة الطائفية أيضا يعرفها 
الشعب العراقي، وتبقى الأحوال 

السياسية والغضب الشعبي واردين 
في أيّ لحظة. لكن أهمّ مسألة بات 

مطلوبا استيعابها والتذكير بها هي 
ثورة العشرين التي ما زالت حاضرة في 

الذاكرة العراقية والعربية على حد سواء، 
فالذي وقف في وجه بريطانيا وقتها من 
السهل عليه أن يحارب النفوذ الشيعي 
في العراق، ويحطم كل مآرب إيران في 

العراق. فالدول مثل الإنسان كما صورها 
ابن خلدون، طفولة وشباب وشيخوخة 
صعودا أو هبوطا أو تفككا، وهذا حال 

الدول.

لن ينسى أطفال القدس تلك 
اللحظات المؤثرة التي استقبلهم 

فيها ولي العهد المغربي الأمير الحسن 
الثالث بالقصر الملكي في مدينة تطوان، 

والتي حملت كل معاني التضامن 
والتكافل والإخاء القومي والديني 

والإنساني، وشكلت واحدة من أبرز 
نماذج العطاء العلوي الشريف تجاه 

الأشقاء الفلسطينيين الذين يدركون ما 
للمملكة من صدق الشعور وروح الإيثار 
وشجاعة الموقف وحكمة الرأي وصلابة 
القرار في دفاعها عن حقوقهم المسلوبة 

وأرضهم المغصوبة.
وحفل الاستقبال كان بأمر من الملك 

محمد السادس، رئيس لجنة القدس، 
وفي سياق مبادرة المخيم الصيفي التي 

تشرف عليها وكالة بيت مال القدس 
الشريف، وانتظمت هذا العام خلال 

الفترة ما بين 9 و26 أغسطس الجاري، 
حيث استقبلت المملكة 50 طفلا مقدسيا 

من الجنسين تتراوح أعمارهم ما بين 11 
و14 سنة، يرافقهم 5 مشرفين من المدينة 

المقدسة. وأطلق عليها اسم يعقوب 
المنصور الموحدي في إشارة إلى السلطان 

أبي يوسف يعقوب بن يوسف المنصور 
بالله (1160 – 23 يناير 1199) ثالث خلفاء 

الموحدين ببلاد المغرب، وكان أقوى 
شخصية في تاريخ دولة الموحدين، ومن 

أعظم الشخصيات في تاريخ المسلمين 
بصفة عامة، وقد عُدَّ عصره في دولة 

الموحدين بالعصر الذهبي، حيث تميز 
عهده بالمشاريع الكبيرة لاسيما في 

العمارة والجيش، فأنشأ مدينة الرباط، 
وسماها رباط الفتح، وأنشأ المستشفيات، 

واهتم بالبيئة، ووطد الأوضاع في 
الأندلس بشدة، وقوّى الثغور، وكان يقاتل 

هناك بنفسه.
وكما هو معلوم، فإن المملكة المغربية 

تترأس في شخص الملك، لجنة القدس 
التي تأسست بتوصية من المؤتمر 

السادس لوزراء خارجية البلدان الأعضاء 
في منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد 

في جدة بالمملكة العربية السعودية في 
1975، قبل أن يقرر المؤتمر العاشر المنعقد 

بمدينة فاس إسناد رئاستها إلى الملك 
الحسن الثاني الذي حفظ الأمانة إلى 

حين وفاته في يوليو 1999، قبل أن تؤول 
رئاسة اللجنة إلى خليفته الملك محمد 

السادس الذي لا يزال يتولى مسؤولية 
المدينة المقدسة عبر تبني جملة من 

الأهداف من أهمها دراسة الوضع في 
القدس، ومتابعة تنفيذ القرارات المصادق 

عليها والتي ستصادق عليها مستقبلا 
مؤتمرات وزراء الخارجية للبلدان 

الإسلامية، ومتابعة القرارات المصادق 
عليها حول القدس من مختلف الهيئات 
والمحافل الدولية، والاتصال بالمنظمات 

الدولية الأخرى التي قد تساعد على 
حماية القدس، وتقديم مقترحات للبلدان 

الأعضاء ولكل المنظمات المعنية بالأمر 
تتعلق بالخطوات المناسبة التي يجب 

اتخاذها لضمان تنفيذ القرارات لمجابهة 
التطورات الجديدة.

وفي العام 1998 أعلن عن إنشاء وكالة 
بيت مال القدس الشريف كمؤسسة غير 

ربحية، بمبادرة من الملك الحسن الثاني، 
رئيس لجنة القدس التي تبنت هذه 

المبادرة الهادفة إلى الحفاظ على الحقوق 
العربية والإسلامية للمدينة المقدسة 

وتراثها الثقافي والمساهمة في تحسين 
الظروف المعيشية لسكانها من خلال 

تمويل برامج في مجال الصحة والتعليم 
وتعبئة الموارد المالية للوكالة حتى تتمكن 

من تنفيذ مهامها.
وتحت إشراف مباشر من الملك محمد 
السادس وبتوجيهات منه، أطلقت الوكالة 

في عام 2006 برنامج المنح الدراسية 
للطلاب الفلسطينيين في القدس. ويهدف 

هذا البرنامج إلى تشجيع التميز 
الأكاديمي ودعم الطلاب الذين يواجهون 

صعوبات مالية، وأقرّت في عامي 2011 
و2012 مشاريع نوعية في مجالات التعليم 

والصحة وترميم مساجد البلدة القديمة 
والمقابر والزاوية المغربية بميزانية 

فاقت 12 مليون دولار أميركي، ثم تتالت 
القرارات والمشاريع على مختلف الأصعدة 

بما يخدم السكان المحليين ويحمي 
التراث الثقافي والحضاري ويعزز ثقافة 

الصمود في وجه كل محاولات تهويد 
المدينة المقدسة، ويحصن المعالم العربية 

والإسلامية والمسيحية من الخطط 
الإجرامية للمتطرفين الصهاينة.

وموقف الملك محمد السادس لنصرة 
فلسطين لا يقف عند أسوار القدس، 

وإنما يشمل كل الأراضي المحتلة. فقد 
أكد في أوائل مايو الماضي أن ”الحديث 
الرائج عن مستقبل قطاع غزة لا يستقيم 

إلا في ظل وقف الاعتداءات، ورفع كافة 
أشكال المعاناة عن الشعب الفلسطيني، 

فقطاع غزة شأن فلسطيني وجزء من 
الأراضي الفلسطينية الموحدة، التي 

يجب أن تنعم بالسلم والاستقلال ضمن 
رؤية حل الدولتين ووفقا للقرارات 

الدولية ذات الصلة“. وطالب بـ“وضع 
حد لأيّ عمل استفزازي من شأنه تأجيج 

الصراع“، داعيا إلى ”وقف الإجراءات 
الإسرائيلية الأحادية غير الشرعية، التي 
تطال الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما 
فيها القدس الشريف والمسجد الأقصى 
المبارك، بهدف تغيير الوضع القانوني 

والحضاري لمدينة القدس الشريف“. وأمر 
بتأمين إيصال كميات مهمة من المساعدات 

إلى الأشقاء الفلسطينيين، مباشرة إلى 
غزة والقدس، وعن طريق معبر رفح، 

بتنسيق مع السلطات المصرية. وأكد أنه 
بالرغم من الصعوبات، فإنه يعزز العمل 
الميداني الذي تضطلع به وكالة بيت مال 

القدس، بتوجيهات منه وتحت إشرافه 
لإنجاز مشاريع اجتماعية واقتصادية 

لفائدة السكان المقدسيين، وتقديم الدعم 
لبعض المستشفيات.

وقد أعطى في 24 يونيو 2024 
تعليماته لإطلاق عملية إنسانية من ماله 

الخاص تهدف إلى توجيه مساعدات 
طبية لسكان قطاع غزة.

وفي 30 يوليو الماضي، خصص 
العاهل المغربي الجانب الأكبر من خطاب 
الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش 

للقضية الفلسطينية والوضع في غزة 
حيث أبرز أن المملكة كانت سباقة لتقديم 

دعم مادي لضحايا العدوان، وتم فتح 
المستشفيات المغربية أمام الجرحى 
والمصابين منهم، وذلك إسهاما في 

التخفيف من معاناتهم في هذا الظرف 
العصيب، وأكد دعمه لجميع المبادرات 
الدولية البناءة من أجل التوصل إلى 

سلام عادل ودائم، على أساس حل 
الدولتين، وذكر بجهوده باعتباره 

رئيسا للجنة القدس في دعم مفاوضات 
السلام، والحفاظ على الهوية الروحية 

والحضارية للقدس، من الانتهاكات 
الإسرائيلية غير المشروعة.

وأما الحكمة من تكليف مولاي 
الحسن باستقبال ضيوف الملك الوالد 

من أطفال القدس، فهي التأكيد على أن 
القضية الفلسطينية شأن مغربي غير 

قابل للمساومة من أيّ جهة كانت، تنتقل 
مسؤولية تبنيها والدفاع عنها من الآباء 
إلى الأبناء، حتى إن الملك محمد السادس 

أكد أن ”المغرب يضع دائما القضية 
الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء 

المغربية، وأن عمل المغرب من أجل 
ترسيخ مغربيتها لن يكون أبدا، لا اليوم 

ولا في المستقبل، على حساب نضال 
الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه 

المشروعة“، مشيرا إلى أن ”المغرب الذي 
يضع القضية الفلسطينية في صدارة 

انشغالاته، لن يتخلى أبدا عن دوره في 
الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب 

الفلسطيني، وأنه سيظل كما كان دائما، 
ملكا وحكومة وشعبا، إلى جانب الأشقاء 

الفلسطينيين، وسيواصل انخراطه 
البنّاء من أجل إقرار سلام عادل ودائم 

بمنطقة الشرق الأوسط“.
وقد كان الملك الراحل محمد الخامس 

أول زعيم عربي يدعو إلى تحرير 
فلسطين والدفاع عن القضية الفلسطينية 
باعتبارها قضية المسلمين الأولى، عندما 

أدى في العام 1956 زيارة إلى القدس 
تم النظر إليها آنذاك على أنها خطوة 

عربية جريئة. ومن بعده جاء الملك 
الحسن الثاني ليؤكد على موقف بلاده 

الحازم والحاسم والعقلاني في قراءة 
القضية من مختلف أبعادها، حيث اعتبر 

أن قضية القدس الشريف ليست قضية 
داخلة في الصراع العربي – الإسرائيلي، 

بل قضية دولية، إسلامية، مسيحية 
ويهودية، لأن أيّ اعتداء من أيّ طرف 
في هذه القضية يشكل مساسا ليس 

فقط بمشاعر المسلمين، ولكن بمشاعر 
المسيحيين واليهود كذلك. وأكد أن قضية 

القدس ليست قضية صراع عربي – 
إسرائيلي، بل هي قضية صراع إسلامي 
– نصراني – صهيوني، وهي إذن قضية 

تميز بين الحق والباطل، قضية من 
أقدس القضايا، مشيرا إلى أن قضية 

القدس لا تنبني على عنصرية بالنسبة 
إلى الجلد، ولا على عنصرية بالنسبة 

إلى اللغة، ولا على عنصرية بالنسبة إلى 
الدين، وإنما هي قضية لا أرضية لها 

إلا القيم الروحية والرجوع إلى مناهل 
العقيدة.

لعل استقبال ولي العهد الأمير 
مولاي الحسن للأطفال المقدسيين، كان 
امتدادا للدور الكبير والتاريخي الذي 

يقوم به والده الملك محمد السادس 
في نصرة القدس والدفاع عن حقوق 

الشعب الفلسطيني، ولمواقف جده الملك 
الحسن الثاني الذي لم يدخر جهدا 

من أجل تبني القضية العربية الأولى 
والبحث لها عن حلول مبتكرة من خارج 

دائرة الخيارات السائدة زمن الأنظمة 

المتشددة التي كانت ترفع شعارات 
القومية السياسية دون أن تدرك أن أيّ 
مشروع قومي حقيقي يجب أن ينطلق 

من عروبة الضمير والوجدان ومن وحدة 
المواقف والرؤى ومن القراءة الواقعية 
للظروف والمستجدات والتعامل معها 

بمنطق العقل ومنهج الحكمة لا بسياسة 
الاندفاع الأيديولوجي التي طالما كانت 

خير حليف لإسرائيل عندما كانت تمكنها 
في كل مناسبة من المزيد من الأراضي 

العربية ومن تحقيق التفوق على العرب 
بأسلحة العلم والتكنولوجيا والثروة 

والتحالفات النافذة مع القوى المسيطرة 
على القرار العالمي.

وسيذكر أطفال القدس الحفاوة 
التي استقبلتهم بها المملكة المغربية، 

وسيذكرون دائما أن هذا البلد الناهض 
في أقصى مغرب الوطن العربي، كان 

دائما النصير الصادق والظهير المخلص 
لوطنهم وشعبهم، كما أنه المؤهل دائما 
للعب دور أساسي في حل القضية وفك 
عقدتها بما يمتاز به من سلطة معنوية 
وثقافية وروحية وسياسية على أغلب 

الفاعلين في خارطة الصراع، وربما 
سيأتي اليوم الذي يدرك فيه العرب أن 
حكمة المغرب هي القادرة على تحقيق 

الاختراق العملي في جدار الصراع. لقد 
كان استقبال أطفال القدس من قبل ولي 
العهد رسالة شديدة الوضوح لمن يجيد 

قراءة السطور وما وراءها.
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 واشــنطن - تسارع شـــركات التعدين 
وإعـــادة تدوير البطاريـــات في الولايات 
المتحـــدة إلـــى إغـــلاق قـــروض حكومية 
بالمليـــارات من الدولارات قبل يناير 2025 
خشـــية إعاقـــة دونالد ترامـــب، إذا أعيد 
انتخابـــه، التمويل اللازم لتعزيز الإنتاج 
مـــن المعـــادن الحيوية اللازمـــة للتحول 

النظيف.
وأثار هبوط أسعار الليثيوم والنيكل 
والمعـــادن الأخرى هذا العـــام، فضلا عن 
مبيعات الســـيارات الكهربائية الأقل من 
المتوقـــع، مخـــاوف الممولين مـــن القطاع 

الخاص.
كمـــا وضـــع ذلـــك الوضـــع صناعة 
التعدين المحافظة تقليديا في موقف غير 
عـــادي من احتياجها إلـــى دعم الحكومة 
الأميركية للنمو ومواجهة ما يراه الغرب 

تلاعبات صينية بالسوق.
وفـــي عهد الرئيس جـــو بايدن، منح 
مكتب برامج القروض (أل.بي.أو) التابع 
لـــوزارة الطاقة الأميركية ما يقرب من 25 
مليار دولار في شـــكل قروض مشـــروطة 
لقرابة 21 شـــركة، بما في ذلك لي-سايكل 
وريدوود  أميـــركاس  وليثيـــوم  وأيونير 

ماتيريالز.

كما شمل الدعم شركات أخرى تخطط 
لبناء منشـــآت لإعادة تدويـــر البطاريات 
أو معالجـــة الليثيوم والمعـــادن الأخرى 
لاســـتخدامها في المركبـــات الكهربائية. 
ولا تزال مثل هذه القروض المشروطة في 
حاجة إلى الموافقـــة النهائية، الأمر الذي 

يستغرق وقتًا.
كما تلقت شـــركات الطاقة الشمسية، 
بما في ذلك كيســـلز في كوريا الجنوبية، 
وشركات الهيدروجين، بما في ذلك بلوغ 

باور، قروضا مشروطة.
ولكـــن خططهـــا تعتمـــد جزئيا على 
الإمدادات المحلية مـــن المعادن الحيوية، 
ممـــا يجعـــل تمويـــل المناجم أمـــرًا بالغ 
الأهميـــة للتحـــول في مجـــال الطاقة في 

الولايات المتحدة.
ويبلغ متوسط قرض أل.بي.أو مليار 
دولار ويجـــب مراجعـــة كل منها من قبل 
المكتـــب وآخرين عبـــر الحكومة، بما في 
ذلك المهندســـين والخبراء الماليين وحتى 
وزيـــرة الطاقـــة جينيفر جرانولـــم، قبل 

توزيع الأموال.
ونظرا لتعهد ترامب ”بإنهاء تفويض 
والخطـــط التي  المركبـــات الكهربائيـــة“ 
وضعها مســـؤولون ســـابقون في إدارته 
لإغـــلاق   2025 مشـــروع  وثيقـــة  ضمـــن 
أل.بي.أو، فإن شـــركات التعدين وغيرها 
تريد إغلاق القـــروض قبل مغادرة بايدن 

لمنصبه في غضون خمسة أشهر.
البعـــض  يفشـــل  أن  المرجـــح  ومـــن 
فـــي الوفـــاء بالمتطلبـــات نظـــرا للإطار 
الزمني القصير، وفقـــا لمقابلات أجرتها 

وكالة رويتـــرز مع أكثر من عشـــرين من 
المســـؤولين التنفيذيـــين فـــي الصناعـــة 
والمستشـــارين والمســـتثمرين والمحللين 

وصناع السياسات.
وتقول جميع المصـــادر إنه دون تلك 
الخطـــوط المالية، قد تتجمـــد العديد من 
مشـــاريع المعـــادن المحليـــة الحرجة في 

مرحلة التخطيط.
وأكدوا أنها خطوة قد تشـــل سلسلة 
توريـــد المركبات الكهربائيـــة الغربية مع 
تعزيز المنافسين المرتبطين ببكين لحصة 
السوق من خلال إغراق الأسواق العالمية 

بإمدادات رخيصة من المعادن.
وقال أحد المديريـــن التنفيذيين الذي 
لديه قرض معلق أمام مكتب المشـــتريات 
المحلي إن ترامـــب كان ”بطاقة جامحة“، 
لذلك كانت الشركة حريصة على الانتهاء 
مـــن قرضها قبـــل تولـــي رئيـــس جديد 

منصبه في يناير.
وكان المديـــر واحدا من خمســـة تمت 
مقابلتهـــم، إلى جانب خبـــراء آخرين في 
هذا المجال، رفضوا الكشف عن هوياتهم 
حتى لا يسيئوا إلى ترامب، الجمهوري، 
أو نائب الرئيس كامالا هاريس، منافسته 
الديمقراطيـــة في انتخابات الخامس من 

نوفمبر.
وحـــاول ترامب أن ينأى بنفســـه عن 
مشـــروع 2025، رغم أن الكثير من أجزائه 
المتعلقـــة بالطاقـــة كتبها مســـاعدون من 

ولايته الأولى.
وقال موظفو مكتب المشتريات المحلي 
للمتقدمـــين إنهم لن يتمكنوا من الانتهاء 
مـــن العديد من القروض المســـتحقة قبل 
ينايـــر نظرا للحاجـــة إلـــى التدقيق عن 
كثب في الجدارة الائتمانية لكل مشـــروع 

وعوامل أخرى.
وتقـــع معظـــم القـــروض بالضرورة 
علـــى عاتـــق الرئيس القـــادم لمعالجتها، 
وفقا لثلاثة مصادر لديها معرفة مباشرة 

بالمحادثات.
وذكرت وزارة الطاقة الأميركية، التي 
تسيطر على مكتب المشتريات المحلي، أن 
برنامـــج القروض ”قدم جســـرًا للتمويل 
لرجال الأعمـــال والمبتكريـــن الأميركيين 
وتضـــع ”الإدارة  لما يقرب مـــن 20 عامًا“ 
المســـؤولة لأمـــوال دافعـــي الضرائـــب“ 

كأولوية رئيسية.
وقال متحدث باســـم الوزارة ”تستمر 
برنامجنـــا  مثـــل  الفيدراليـــة  البرامـــج 

بانتظام عبر تغييرات الإدارة“.
ومـــن المتوقـــع أن تواصـــل هاريس، 
التـــي أدلت بصوتها الحاســـم في قانون 
خفض التضخـــم في عـــام 2022، العديد 
من سياســـات المناخ التـــي نفذها بايدن، 
علـــى الرغـــم مـــن أن مســـاعديها قالوا 
لرويترز إنها غامضة إستراتيجيًا بشأن 

مقترحات الطاقة.
ويوظـــف مكتب برامـــج القروض ما 
يقرب مـــن 400 شـــخص، ارتفاعا من 90 
عندما تولى بايـــدن وهاريس منصبهما 

في يناير 2021.
وأصـــدر ترامـــب قرضا واحـــدا فقط 
من المكتـــب خلال ولايته الأولى من خلال 
الإقراض لمشروع نووي في جورجيا كان 

قد تلقى قروضًا ســـابقة في عهد الرئيس 
باراك أوباما آنذاك.

وتم تهميـــش البرنامج خـــلال بقية 
فتـــرة ترامـــب، رغـــم أن إدارتـــه قامـــت 
بتحديث سياســـات الإقراض قبل شـــهر 
من ترك منصبه لدعوة مشـــاريع المعادن 

المهمة للتقدم بطلبات.
ووفقا للمصـــادر، فإن الكثير من عدم 
اليقين بشـــأن ولاية ترامب الثانية يتركز 
حـــول كيفية تنفيذه لأجـــزاء التمويل من 
(آي.آر.أي)،  التضخـــم  خفـــض  قانـــون 
والتي عززت تمويـــل برنامج المكتب لكن 

ترامب عارضها.
وفي حين لم يتمكن ترامب من إغلاق 
مكتب المشتريات المحلي من جانب واحد 
لأنه ممـــول مـــن الكونغـــرس، إلا أنه قد 
يبطئ عملية الاكتتـــاب في القروض إلى 

درجة تجعل المتقدمين ينسحبون.
وتؤكد بلـــوغ باور التي تبني العديد 
من محطـــات الهيدروجين فـــي الولايات 
المتحدة أنها تعمل بشكل وثيق مع وزارة 
الطاقة لإتمام قرضهـــا البالغ 1.66 مليار 

دولار.
وقال آندي مارش، الرئيس التنفيذي 
للشركة لرويترز ”نظرا إلى مرونة برامج 
(وزارة الطاقـــة) مـــن خـــلال التغييرات 
الإداريـــة الســـابقة، فإننا نظـــل واثقين 
مـــن أن الإدارات اللاحقـــة ستســـتمر في 
دعم المشـــاريع التي حصلت على موافقة 

مشروطة مسبقة“.
وقال رئيس مكتب المشتريات المحلي 
جيجار شـــاه لرويترز العـــام الماضي إن 
مكتب المشتريات المحلي، الذي منح تسلا 
قرضًـــا بقيمة 465 مليـــون دولار في عام 
2010 لتجنـــب الإفـــلاس، ”كان دقيقًا في 
عملية مراجعة القروض في عهد بايدن“.

وأوضح أن أكثـــر من ثلثي المتقدمين 
يحتاجون إلى المســـاعدة في التنقل عبر 
عمليـــة مراجعـــة الائتمان المعقـــدة التي 
تبطـــئ الجـــدول الزمنـــي للموافقة على 

القروض.
وبالنسبة إلى مشـــاريع التعدين في 
الولايـــات المتحـــدة، فـــإن أي تأخير في 
التمويل قد يعـــرض خطط توريد مرافق 
والعديد  للخطـــر،  والبطاريات  الكاثـــود 

منها أيضًا في انتظار تمويل أل.بي.أو.
وفي نيفادا، تســـعى شـــركة آيونير، 
التي تتخذ من أستراليا مقرا، إلى إغلاق 
قرض أل.بي.أو بقيمـــة 700 مليون دولار 
الريوليت،  سلســـلة  الليثيـــوم  لمشـــروع 
والذي من المتوقع أن يتجاوز مليار دولار 

من حيث التكلفة.
أميركـــس  ليثيـــوم  شـــركة  وبـــدأت 
المدعومـــة من جنرال موتـــورز العمل في 

مشـــروع الليثيوم ثاكر بـــاس الذي تبلغ 
تكلفته حوالي 3 مليـــارات دولار، والذي 
وافـــق عليه ترامب قبل خمســـة أيام من 

مغادرته منصبه.
وســـيأتي الجـــزء الأكبر مـــن تمويل 
المشـــروع من قرض أل.بي.أو بقيمة 2.26 
مليار دولار تتوقع الشركة إغلاقه بحلول 

ديسمبر المقبل.
وفـــي حين لـــم تعلـــق آيونيـــر، قال 
متحدث باســـم الشـــركة ”ســـعداء بدعم 
مشروعنا من قبل إدارتي ترامب وبايدن. 
لقـــد أعرب كلاهما عـــن أهمية ثاكر باس 
فـــي تأمين إمـــدادات محلية مـــن المعادن 

الحيوية“.

كما تســـارع شـــركتا إعـــادة التدوير 
الناشـــئتان لي-ســـايكل وريـــدوود إلى 
إغلاق قـــروض أل.بي.أو، تمـــت الموافقة 
علـــى قرض بقيمة ملياري دولار لشـــركة 
ريدوود بشكل مشروط، وكان من المتوقع 
إغلاقه العام الماضي، لكن الشركة لا تزال 

تنتظر التمويل.
وقالـــت لي-ســـايكل إنهـــا تواصـــل 
”العمل بشـــكل وثيـــق مـــع وزارة الطاقة 
الأميركيـــة فـــي مجـــالات العمـــل الفنية 
والمالية والقانونية الرئيسية للتقدم نحو 

وثائق التمويل النهائية للقرض“.
وأشـــار مســـؤول تنفيذي آخـــر لديه 
قـــرض معلـــق أمـــام مكتب المشـــتريات 
المحلي إلى أنـــه يعتقـــد أن ترامب يفهم 
أن الســـيارات الكهربائيـــة ســـتنمو في 
شعبيتها، وهو الموقف الذي ردده بعض 

الجمهوريين.
ومـــع ذلـــك، فـــإن مـــا إذا كان ترامب 
ســـيرى القيمة في اســـتخدام السياسة 
الصناعية الأميركيـــة لدعم عمال المناجم 
وغيرهم فـــي فترة ولاية ثانيـــة محتملة 
أو ما إذا كان ســـيتجه أكثر نحو أهداف 
مشـــروع 2025، يغذي القلق بين المديرين 
التنفيذيـــين الذيـــن يتطلعـــون الآن إلى 
اتخـــاذ قرارات من شـــأنها أن تؤثر على 

شركاتهم لسنوات.
وقـــال مســـؤول تنفيذي ثالـــث لديه 
قـــرض معلـــق لرويتـــرز إنه لـــم يكن من 
الواضح مـــا إذا كانت تصريحات ترامب 
حول هذا الموضوع ”خطابية أم سياســـة 

فعلية“.
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هل لديكم رؤية أفضل؟

قطاع التعدين الأميركي يرتب

التزاماته المالية لتجنب مفاجآت ترامب

 غدانســك (ألمانيــا) - أعلنـــت مجموعة 
خدمـــات توصيل الطعـــام الألمانية دليفري 
هيـــرو الخميـــس أنها تســـتعد لطرح عام 
أولي لشـــركة طلبات التابعة لها بالإمارات 
في بورصة دبي، مما دعم أسعار أسهمها.

وقفـــزت أســـهم دليفري هيرو ســـبعة 
فـــي المئـــة عند فتح الســـوق فـــي بورصة 
فرانكفورت، لكنها قلصت مكاسبها ليجري 
تداولها على ارتفاع ثلاثة في المئة في وقت 

لاحق.
وهبطت الأســـهم بنحو 85 في المئة عن 
أعلى مســـتوى في شهر يناير 2021 بعد أن 
تجنب المستثمرون أسهم شركات توصيل 
الطعـــام بعد موجة صعـــود جنونية أثناء 

الجائحة.
وقالـــت مـــاري – آن بـــوب، الرئيســـة 
المالية المؤقتة للشـــركة لرويترز ”نعتقد أن 
هذا وقت مناســـب لنا لإشـــراك مستثمرين 
إقليميـــين في هـــذا العمـــل“، دون أن تقدم 
تفاصيـــل بشـــأن الكيفية التـــي تعتزم بها 
الشـــركة اســـتخدام عائدات الطـــرح العام 

الأولي.
وأشـــار محللون في بنـــك باركليز إلى 
أن الشـــركة التي تتخذ من برلين مقرا، قد 
تســـتخدم هـــذه الأموال لتقليـــص ديونها 
البالغة أربعـــة مليارات يـــورو (4.4 مليار 

دولار).
وتعتزم دليفري هيـــرو إدراج وحدتها 
الأســـرع نمـــوا في ســـوق دبـــي المالي في 
الربـــع الرابع من 2024 ببيع أســـهم حالية 

في طلبات مع الاحتفاظ بحصة أغلبية.
وخـــلال الربـــع الأخير من عـــام 2023، 
كشـــفت دليفـــري هيرو للمـــرة الأولى أنها 
تنوي طرح منصتها طلبـــات خلال الفترة 

بين أكتوبر وديسمبر من هذا العام.
وقـــال محللـــون فـــي شـــركة جيفريز 
للخدمات المصرفية الاســـتثمارية وأسواق 
رأس المـــال في مذكـــرة ”إذا نجـــح الطرح 
العام الأولي، فسيســـاعد ذلك في تحســـين 

الميزانية العمومية لدليفري هيرو بعد بيع 
فرعها الآسيوي فود باندا“.

وأوضحـــوا أن هذا سيســـلط الضوء 
أيضـــا على أحـــد الأصول عاليـــة الجودة 
لكنهـــا مجهولـــة الآن نوعا ما فـــي الهيكل 
المؤسســـي للمجموعة، التـــي انضمت قبل 
أربع ســـنوات إلى مؤشـــر داكـــس الألماني 

للأسهم القيادية.
ووفقـــا لبيـــان صدر بعـــد وقت قصير 
من إعلان خطط الطـــرح العام الأولي، فقد 
قفزت مبيعات الشـــركة في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا 31 في المئة إلى 874 مليون 
يورو في الربع الثاني، وهو نمو أسرع من 

المناطق الأخرى.

وبلغـــت القيمة الإجمالية للبضائع في 
طلبـــات العـــام الماضي، وهـــو معيار لدى 
شـــركات التوصيـــل يقيـــس إجمالي قيمة 

السلع المبيعة، خمسة مليارات يورو.
وتخدم طلبات زبائن في أنحاء الشرق 
الأوسط في دول مثل السعودية والبحرين 
ومصر والعراق والأردن والكويت وسلطنة 

عمان وقطر، إلى جانب الإمارات.
وأفـــاد تقريـــر لمنصـــة تيـــزر لأبحاث 
الســـوق فـــي مايـــو الماضي، بـــأن طلبات 
تربعـــت على قائمة الشـــركات الرابحة في 
قطاع توصيـــل الطعام في المنطقة العربية 

خلال العام الماضي.
صافيـــة  أرباحـــا  الشـــركة  وســـجلت 
إجماليـــة بلغـــت نحـــو 273 مليـــون دولار 
بكل من البحريـــن والكويت وقطر، متوفقة 
على أكثر من 50 شـــركة تعمل بالقطاع في 

أسواق المنطقة.

 الكويت - أطلق البنك المركزي الكويتي 
مؤشرا لمتوسط أســـعار الفائدة لفترة ليلة 
واحدة تحت اســـم ”كونيـــا“، وذلك ضمن 
جهوده لترسيخ الاستقرار المالي، وتوفير 

أدوات قياس مالية في السوق المحلي.
وتأتـــي الخطـــوة بعـــد أن استشـــعر 
صناع القرار النقدي أن الضرورة تقتضي 
تحســـين التعاملات في الســـوق المحلية، 
بما يســـهم في دعم النظام المالي على حد 

سواء.
الركيـــزة  المصرفـــي  القطـــاع  ويعـــد 
التنميـــة  عجلـــة  ومحـــرك  الأساســـية 
الاقتصاديـــة للبلد، إضافة إلـــى ما يوفره 
مـــن فرص وظيفيـــة، ويقدمه مـــن خدمات 
مالية للأفراد والشركات ومختلف الأنشطة 

الأخرى.
وشـــهد البلـــد الخليجي منذ ســـنوات 
أزمات سياســـية متكـــررة جعلتـــه يبتعد 
كثيرا عن تنفيـــذ رؤية 2035، التي تتضمن 
فـــي الكثير مـــن محاورها خططـــا لتنويع 

اقتصاد ظل معتمدا على الخام لعقود.
وقال المركـــزي في بيـــان الخميس إن 
المؤشـــر الجديد ”يشـــكل مرجعية موثوقة 
وفق أفضل المعايير الدولية، وتســـاهم في 
تعزيز الشـــفافية وزيادة كفاءة التعاملات 

المالية في دولة الكويت“.
وذكر أن مؤشـــر كونيـــا، الذي يعتمد 
على المتوســـط المرجّح بالحجم لأســـعار 

الفائدة الفعلية المستخدمة في التعاملات 
ما بين البنـــوك المحلية بالدينار الكويتي 
لفتـــرة ليلـــة واحـــدة، يُعتبـــر أداة فعالة 
وتقييـــم  التمويـــل  تكاليـــف  لتحديـــد 
أوضاع الســـيولة في القطـــاع المصرفي 

المحلي.
وأكـــد أنه يوفـــر صورة دقيقـــة لحالة 
بـــين  الأمـــوال  علـــى  والطلـــب  العـــرض 

المؤسسات المالية.
وســـيبدأ نشـــر مؤشـــر كونيا يوميا، 
اعتبـــارا مـــن الأحـــد المقبل علـــى المنصة 
الإلكترونية للبنك المركزي، وعلى صفحاته 

في كل من بلومبيرغ وريفينيتف.
وســـيتم نشـــر كذلك البيانات الخاصة 
بحجـــم التعاملات بـــين البنـــوك بالدينار 
لفترة ليلة واحـــدة، بالتوازي مع مواصلة 
البنك المركزي نشـــر معدل أســـعار الفائدة 

بين البنوك (كيبور).
ويسعى صناع القرار النقدي في البلد 
الخليجـــي إلى مواصلة نهجه في التطوير 
المتواصل، واتخاذ كل ما من شـــأنه تعزيز 
الشـــفافية وزيادة كفاءة التعاملات المالية 
بما يعـــزز الاســـتقرار المالي والاســـتقرار 

النقدي في السوق المحلية.
وخالف نشـــاط البنوك أداء الاقتصاد 
الكويتي، فقد حققت مكاســـب كبيرة العام 
الماضي، من ارتفاع أســـعار الفائدة، والتي 

تبلغ حاليا 4.25 في المئة.

دليفري هيرو الألمانية

للتوصيل تدرج وحدتها

الإماراتية في دبي

المركزي الكويتي

يطلق مؤشرا لقياس

أسعار الفائدة

الشركات تسارع لإغلاق قروض حكومية لمشاريعها لتفادي عثرات التمويل
اســــــتبق قطاع التعدين في الولايات المتحدة احتمالات عودة دونالد ترامب 
إلى الرئاســــــة في الانتخابات المقررة بعد أسابيع من الآن، بقيام الشركات 
بترتيب التزاماتها المالية تجاه الحكومة لتجنب أيّ مفاجآت محتملة قد تقيّد 

أنشطتها، وتصعب من فرص تنافسيتها عالميا.

نظرا إلى مرونة 

البرامج، نتوقع استمرار 

دعم المشاريع

آندي مارش

ز

هذا وقت مناسب لنا 

لإشراك مستثمرين 

إقليميين في العمل

ماري - آن بوب
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مليار دولار منحها مكتب برامج 

القروض التابعة لوزارة الطاقة 

خلال فترة رئاسة جو بايدن

المرونة أهم أدوات المعاملات



 المنامــة - كشـــفت البحرين الخميس 
أنها تبحث مع الســـعودية إنشـــاء مزرعة 
شمســـية جديدة فـــي البـــلاد، وذلك ضمن 
خطط الحكومة لتنفيذ إستراتيجية الحياد 

الكربوني.
وقال علي البقالـــي الرئيس التنفيذي 
لشـــركة ألومنيوم البحرين (ألبا) إن بلاده 
تجري مشـــاورات مع الحكومة السعودية 
اثنـــين  نحـــو  ”بقـــدرة  المحطـــة  لتشـــييد 
غيغاواط ســـيُوجه معظمها إلى ألبا“، دون 

أن يكشف عن تفاصيل المباحثات.
خفـــض  إلـــى  البحريـــن  وتتطلـــع 
الانبعاثـــات بمقـــدار 30 في المئـــة بحلول 
عـــام 2035 والوصول إلـــى الحياد المناخي 
في عام 2060، وذلك وفقا لإســـتراتيجيتها 

الوطنية للطاقة.
وتواجـــه الشـــركة، التي تعـــد من بين 
الأكبر في الشرق الأوسط، تحديات ترتبط 
بالطاقة، سواء من جانب ما تفرضه قواعد 

البيئـــة والمجتمع والحوكمة، أو من ناحية 
ارتفاع الأسعار.

وأكـــد البقالي في مقابلـــة مع تلفزيون 
بلومبيرغ الشـــرق أن ارتفاع ســـعر الغاز 
البالغ حاليـــا 4 دولارات لكل مليون وحدة 
حرارية بريطانية، يمثل تحديا للســـيطرة 

على تكاليف التشغيل في الشركة.
وتستهلك الشـــركة الغاز بشكل كثيف، 
متجـــاوزة في بعـــض الأحيان اســـتهلاك 
الكهربـــاء،  لتوليـــد  بأكملهـــا  البحريـــن 
وبينما تُنتج الشـــركة طنـــا من الألومنيوم 
فـــي الدقيقة الواحـــدة على خـــطّ الإنتاج 
السادس، تســـعى لزيادة إنتاجها بإضافة 

خط سابع.
وتُعد ألبا أكبر شركة منتجة للألمنيوم 
في العالم، خارج الصين، ما يضع البحرين 
علـــى خارطة كبـــار منتجـــي الألمنيوم في 
العالـــم لتحتل المرتبة السادســـة بين دول 

العالم.

وشـــهد عدد محطات توليـــد الكهرباء 
في البحرين تطورا في السنوات الأخيرة، 
بعضهـــا مملـــوك لهيئـــة الكهربـــاء والماء 
والبعـــض الآخـــر تملكه شـــركات خاصة، 
فـــي إطـــار مســـاعيها لتلبيـــة احتياجات 
مواطنيهـــا بانتظام وبصورة مســـتدامة، 
كما زاد عدد المحطات الشمســـية ومحطات 

طاقة الرياح.

وتشـــير الإحصائيـــات إلـــى أن البلد، 
وهو أصغـــر اقتصادات الخليـــج العربي، 
يملـــك 6 محطات رئيســـية قيد التشـــغيل، 
وهي الرفاع وحوار والعزل والحد والدور 

والدور 2، ومحطة ألبا.
لإجمالي  الإنتاجيـــة  القـــدرة  وتصـــل 
محطـــات توليـــد الكهربـــاء إلـــى أكثر من 
خمســـة آلاف ميغـــاواط، وفق مـــا تظهره 

البيانات الرسمية.
وتبلـــغ قـــدرة محطـــة ألبا نحـــو 3665 
ميغـــاواط، ومحطة الرفـــاع 700 ميغاواط، 
والعزل 962 ميغاواط، والحد 963 ميغاواط، 
ومحطـــة الـــدور 1540 ميغـــاواط، ومحطة 

الدور الثانية 1500 ميغاواط.
وتعتبـــر محطـــة الـــدور الأولى ضمن 
محطـــات التوليـــد فـــي البحريـــن، وهـــي 
ترتبط بشـــبكة كهرباء الجهـــد العالي 400 
كيلوفولط، وقد افتُتحـــت في يونيو 2021، 

وتعمل بالغاز الطبيعي.
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 القاهــرة - اتخـــذت الحكومة المصرية 
خطـــوات لتعظيم الاســـتفادة مـــن مباني 
العاصمـــة  القاهـــرة،  فـــي  الـــوزارات 
التاريخيـــة، لكـــن مســـاعيها لتحقيق ذلك 
اصطدمت بتغير ظروف بيئة الأعمال التي 
دفعت الكثير من المســـتثمرين الخليجيين 
نحـــو المـــدن الجديدة، خاصـــة المطلة على 

المتوسط.
وانســـحب تحالف مكون من مجموعة 
الشـــعفار الإماراتية والشـــركة السعودية 
المصرية للتعمير من تنفيذ مشـــروع إعادة 
تطويـــر مقر الحـــزب الوطنـــي المنحل في 
وســـط القاهرة، وتبلغ تكلفته الاستثمارية 

نحو 5 مليارات دولار.

ويرجع سبب انســـحاب التحالف إلى 
ارتفـــاع تكاليـــف التنفيذ عقـــب انخفاض 
قيمـــة الجنيه في وقت ســـابق مـــن العام 
الجاري، وتحديدا منذ قرارات السادس من 

مارس الماضي.
وكان من المقرر أن تتم الشـــراكة بين 
التحالف وصندوق مصر الســـيادي، مع 
ارتباط النســـب المحددة للشراكة بتقييم 
سعر الأرض مقابل المباني، وهذه النسب 
تغيـــرت بعـــد انخفـــاض قيمـــة الجنيه 
وترتب على ذلك ارتفاع أســـعار الخامات 

والطاقة.
وكشـــفت مصادر اقتصادية لـ“العرب“ 
أنـــه أصبـــح لـــدى مســـتثمري الخليجي، 
الأفراد والصناديق الســـيادية والشركات، 
أولويـــات تتمثل في تحويل مشـــروعاتهم 
مـــن المدن القديمـــة (مثل القاهـــرة) بمصر 
إلى المدن الســـاحلية مثل العلمين الجديدة 

ورأس الحكمة.
وبحســـب تصريحات وزيرة التخطيط 
والرئيسة الســـابقة لمجلس إدارة صندوق 
الثروة هالة الســـعيد، فإن مصر ستطرح 7 
أو 8 مقرات وزارية على المستثمرين خلال 

النصف الثاني من 2024، لكن لم تُطرح أي 
منها حتى الآن.

ويأتـــي ذلـــك بعدما نقلـــت الحكومة 
أعمالها إلى مقرات جديدة، دُشنت حديثا 
في العاصمـــة الإدارية الجديدة التي تقع 

على بُعد 45 كيلومترا شرق القاهرة.
السيسي  عبدالفتاح  الرئيس  وأصدر 
في وقـــت قرارا بإزالة صفـــة النفع العام 
عـــن 13 مقـــرا حكوميـــا، ونقـــل ملكيتها 

للصندوق السيادي.
وتتضمن خطـــط إعـــادة تطوير مقر 
الحـــزب الوطني المنحل، إنشـــاء فندق 7 
نجوم بارتفاع 220 مترا، ومباني سكنية، 
ومســـتودعا متعدد الطوابق يتسع لنحو 

6 آلاف سيارة.
وأشـــارت التوقعـــات إلـــى البدء في 
الأعمال الإنشـــائية للمشـــروع قبل نهاية 
هـــذا العام، باعتباره ضمن خطة أوســـع 
تهـــدف إلى تطويـــر المبانـــي القديمة في 
وسط القاهرة وجعل المنطقة أكثر جاذبية 
للاستثمارات، لكن خطوة الانسحاب ربما 

ترجئ عمليات التطوير.
وجرى الإعـــلان عن تولـــي التحالف 
المصـــري مهمة تطوير أرض  الخليجي – 
مقر الحـــزب الوطني في ســـبتمبر 2023، 
وتســـببت أزمـــة الجنيه التي شـــهدتها 

البلاد في عدم إنجاز المشروع.
ويـــرى محللـــون أن اســـتقالة المدير 
التنفيـــذي الســـابق أيمـــن ســـليمان في 
يونيو الماضي من أســـباب بـــطء تطوير 
فضلا  الحكوميـــة،  والمبانـــي  الأراضـــي 
عـــن اســـتقالة عبدالله الإبيـــاري رئيس 
قطاع الاســـتثمار بالصندوق من منصبه 
فـــي يوليو من العام الماضـــي، دون إبداء 

أسباب حقيقية.
وكشفت الاســـتقالتان عن عدم وجود 
خطـــط واضحـــة للترويج، عـــلاوة على 
الاســـتعداد غير الجيـــد للتعامل مع تلك 

الأصول.
الصنـــدوق  إدارة  مجلـــس  وقـــرر 
الســـيادي الثلاثاء الماضـــي، تكليف نهى 
رشـــدي خليل رئيس قطاع الإستراتيجية 
وتطويـــر الأعمـــال، قائما بأعمـــال المدير 

التنفيذي بعد استقالة سليمان.
وقال المحلل الاقتصادي ياسر عمارة 
إن ”السلطات تركز حاليا بشكل أكبر على 
جذب الاســـتثمارات للمدن الساحلية، ما 
أثر على تسويق المشاريع داخل العاصمة 

التاريخية“.

”الحكومـــة  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
ينبغي أن تمنح الأراضي ومباني الوزارات 
اهتماما كبيرا كي تُســـرع الاستفادة منها، 
لأنهـــا تقع فـــي مناطـــق حيويـــة ومواقع 

حيوية بالقاهرة“.
ولا يعني انســـحاب تحالف الشركات 
المذكور تراجعا أو بطئا في الاســـتثمارات 
الخليجية فـــي مصر، فهـــي متواجدة في 
القطاع العقاري أو السياحي وعلى صورة 
شـــراكات اســـتثمارية متنوعـــة وودائـــع 
وقروض، فضلا عن الاستثمارات الجديدة 

التي تُنفذ حاليا والمرتقبة.
وأكـــد خبير الاســـتثمار المصري فؤاد 
ثابـــت أن الصندوق الســـيادي يعمل على 
تعظيم الاســـتفادة من الأصـــول التي آلت 
إليـــه، أو تم ضمها تحت ولايتـــه، متوقعا 
نجـــاح الحكومـــة في تبني خطة تســـويق 
بالقاهـــرة  الأراضـــي  لاســـتثمار  جديـــدة 

ومباني الوزارات.
ورهـــن ذلـــك فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
بضرورة تنشـــيط الســـياحة بشـــكل أكبر 
فـــي العاصمة القاهرة، كدافـــع مهم لإقبال 

المستثمرين على ذلك النوع من الاستثمار، 
إذ تتسم المشـــاريع بالطابع السياحي عبر 

تأسيس الفنادق.

وطالب ثابـــت بأهمية أن تتحول خطة 
التســـويق الســـياحي بشـــكل أكبـــر نحو 
الســـياحة الثقافيـــة لأنهـــا النمـــط الأكثر 
شـــيوعا فـــي القاهـــرة، عكس الســـياحة 

الشاطئية المنتعشة في المدن الساحلية.
وأوضح وزير الســـياحة شريف فتحي 
أن السياحة تشهد تقدما من شهر إلى آخر 
وانتعاشا ملحوظا في الآونة الأخيرة، رغم 
الأزمات والتوترات المنتشرة بالمنطقة، كما 
أن الحركة الوافدة للبلاد تشهد نموا بنحو 

5 في المئة كل شهر.

وتلعــــب إمكانيات التنوع الســــياحي 
بالبــــلاد، بحكم موقعهــــا الجغرافي حيث 
تتمتــــع بالســــياحة الثقافيــــة والعلاجية 
والبيئيــــة والغــــوص والآثار الإســــلامية 
والقبطية وغيرها من الأنماط السياحية، 
دورا حاســــما فــــي بناء الفنــــادق وجذب 

الاستثمارات الخليجية.
وحســــب تصريحات ســــابقة لرئيس 
الحكومــــة مصطفــــى مدبولي، تســــتهدف 
خطته الاقتصادية جذب 30 مليون ســــائح 

مع حلول عام 2028.
وطال تباطؤ تطوير المباني الحكومية 
مجمع التحرير بوسط القاهرة، بعد إزالة 
لافتات تحالــــف المســــتثمرين التي جرى 
تعليقهــــا منذ عامين واســــتبدالها بلافتة 

”بداية جديدة“.
خــــلال  مــــن  القاهــــرة  وتســــتهدف 
مقــــرات  تحويــــل  الســــيادي  صندوقهــــا 
والماليــــة،  والعــــدل،  الخارجيــــة،  وزارات 
والصحة والســــكان، والتربيــــة والتعليم، 
والنقــــل، والســــياحة والآثــــار، والتنمية 
المحليــــة، والتمويــــن، والإنتــــاج الحربي، 

إلى  والصناعة،  الاجتماعــــي،  والتضامن 
غرف فندقية.

وســــيتم ذلك عبر شــــراكة مع القطاع 
الخاص، وهذا يســــتوجب رواجــــا كبيرا 
وغيــــر مســــبوق بالقطــــاع الســــياحي أو 

تنشيط سياحة المؤتمرات.
ومن التحــــركات العملية التي خطتها 
الحكومة في سبيل تطوير المباني المملوكة 
للدولــــة، ما وقعه الصندوق الســــيادي في 
مــــارس 2023، من عقد تطويــــر مقر وزارة 
الداخلية السابق مع شركة أي ديفلوبمنت 

لتطوير المشاريع العقارية.
الصنــــدوق  ذراع  عبــــر  الاتفــــاق  وتم 
للاســــتثمار العقــــاري والمعــــروف باســــم 
للســــياحة  الفرعــــي  مصــــر  صنــــدوق 

والاستثمار العقاري وتطوير الآثار.
ويهــــدف الصنــــدوق مــــن وراء ذلــــك 
إلى تحويــــل مقر وزارة الداخلية بوســــط 
القاهرة إلى منطقة معنية بالابتكار وريادة 
الأعمال، كما تضم مكاتب إدارية وتجارية 
الفرنســــية،  الجامعــــات  لإحــــدى  وفرعــــا 

ومركزا عالميا لخدمات التعهيد وفندقا.

مصر أمام تحدي تطوير الأراضي والمباني الحكومية
تركيز المستثمرين على المدن الساحلية يعرقل خطط إعادة تأهيل العاصمة التاريخية

تواجه مساعي مصر لتطوير الأراضي والمباني الحكومية في العاصمة التي 
خلّفها انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية، والتوســــــع بالمدن الساحلية، 
عراقيل جديدة بعد انســــــحاب تحالف سعودي – إماراتي من تطوير أرض 

الحزب الوطني المنُحل بوسط القاهرة أخيرا.

مصدركم المستدام الذي لا ينضب

ارتفاع مستوى الإقراض

الصيني لأفريقيا منذ 7 سنوات

البحرين تبحث مع السعودية

تشييد محطة للطاقة الشمسية
 بكيــن - أظهـــرت دراســـة مســـتقلة 
الخميس أن المقرضين الصينيين وافقوا 
على تسهيلات ائتمانية بقيمة 4.61 مليار 
دولار لأفريقيا العـــام الماضي، مما يمثل 

أول زيادة سنوية منذ عام 2016.
وحصلـــت أفريقيا علـــى أكثر من 10 
مليـــارات دولار من القروض ســـنويا من 
الصين بـــين عامـــي 2012 و2018، بفضل 
مبادرة الحزام والطريـــق، لكن الإقراض 
انخفض بشـــكل حاد منذ بداية الجائحة 

في عام 2020.
وخلصـــت الدراســـة التـــي أجراهـــا 
مركز سياســـة التنميـــة العالمية بجامعة 
بوســـطن إلى أن رقم العام الماضي، وهو 
زيـــادة بأكثر من ثلاثـــة أضعاف عن عام 
2022، يُظهر حرص الصين على الحد من 
المخاطـــر المرتبطة بالاقتصـــادات المثقلة 

بالديون.
وقال المركز، الذي يدير مشروع قاعدة 
بيانات القروض الصينية لقارة أفريقيا، 
”يبـــدو أن بكـــين تبحـــث عـــن مســـتوى 
متوازن أكثر استدامة للإقراض وتجرب 

إستراتيجية (جديدة)“.
مبـــادرة  تركيـــز  محـــور  وأفريقيـــا 
التـــي  الطموحـــة  والطريـــق  الحـــزام 
تبناهـــا الرئيس الصيني شـــي جينبينغ 
وجـــرى إطلاقها عام 2013 لإعادة إنشـــاء 
طريق الحريـــر القديم وتوســـيع النفوذ 
للصـــين  والاقتصـــادي  الجيوسياســـي 
مـــن خلال حملـــة عالمية لتطويـــر البنية 

التحتية.
القـــروض  بيانـــات  قاعـــدة  وتقـــدّر 
الصينيـــة لأفريقيا بالجامعـــة أن جهات 
الإقراض الصينية قدمت 170 مليار دولار 

لأفريقيا خلال الفترة من 2000 إلى 2022.
لكن التسهيلات الائتمانية انخفضت 
بشكل حاد منذ بلغت ذروتها في 2016، إذ 
تم التوقيع على سبعة قروض فقط بقيمة 

1.22 مليار دولار في 2021.
وتأتي البيانـــات الجديدة في الوقت 
الذي تســـتعد فيه بكين لاستضافة زعماء 
أفارقة الأســـبوع المقبـــل لحضور منتدى 
الأفريقي، الذي يعقد  التعاون الصيني – 

كل ثلاث سنوات.
ووجدت الدراســـة أن هناك 13 صفقة 
قـــرض العام الماضي شـــملت ثماني دول 
أفريقيـــة ومقرضين متعددي الأطراف من 

أفريقيا.

ومن بـــين أكبـــر البنـــود فـــي العام 
الماضي قرض بقيمـــة مليار دولار تقريبا 
من بنـــك التنمية الصينـــي إلى نيجيريا 
لخط ســـكة حديد كادونـــا – كانو ومرفق 
ســـيولة مماثل الحجم مـــن قبل المقرض 

للبنك المركزي المصري.
وقد قفـــزت الصين إلـــى المركز الأول 
كمقرض ثنائي للعديد من الدول الأفريقية 

مثل إثيوبيا في السنوات الأخيرة.
ووجدت دراسة جامعة بوسطن أنها 
أقرضت القارة ما مجموعه 182.28 مليار 
دولار بـــين عامي 2000 و2023، حيث ذهب 

الجـــزء الأكبر من التمويـــل إلى قطاعات 
الطاقـــة والنقل وتكنولوجيـــا المعلومات 

والاتصالات في أفريقيا.
وبـــرزت أفريقيـــا بشـــكل بـــارز فـــي 
الســـنوات الأولـــى مـــن مبـــادرة الحزام 
والطريق، حيث ســـعت الصين إلى إعادة 
إنشـــاء طريـــق الحرير القديم وتوســـيع 
والاقتصـــادي  الجيوسياســـي  نفوذهـــا 
من خـــلال دفـــع تطوير البنيـــة التحتية 

العالمية.
ومـــع ذلك، بـــدأت الصين فـــي إغلاق 
صنبـــور النقـــد فـــي العـــام 2019، وهو 
التحول الذي تســـارع بسبب الوباء، مما 
ترك سلسلة من المشاريع غير المكتملة في 
جميـــع أنحاء المنطقة، بمـــا في ذلك خط 
ســـكة حديد حديث يهدف إلى ربط كينيا 

بجيرانها.
وكان ســـبب انخفاض القروض هو 
الضغوط المحلية للصين وأعباء الديون 
المتزايـــدة بـــين الاقتصـــادات الأفريقية. 
ودخلـــت زامبيـــا وغانـــا وإثيوبيـــا في 
عمليـــات إصـــلاح ديـــون مطولـــة منـــذ 

عام 2021.
وتوصلـــت الدراســـة إلـــى أن أكثـــر 
من نصـــف القـــروض التـــي تم الالتزام 
بهـــا العام الماضـــي، أو ما يقـــارب 2.59 
مليـــار دولار، كانـــت لمقرضـــين إقليميين 
ووطنيين، مما يؤكد إســـتراتيجية بكين 

الجديدة.
وقالت إن ”تركيز المقرضين الصينيين 
على المؤسســـات الماليـــة الأفريقية يمثل 
على الأرجح إســـتراتيجية للتخفيف من 
المخاطر تتجنب التعرض لتحديات ديون 

البلدان الأفريقية“.

أسرعوا فلقد تأخرتم كثيرا

تنشيط السياحة 

شرط أساسي لنجاح 

خطة التطوير

فؤاد ثابت

يجب منح مشاريع 

العاصمة القاهرة 

خطة تسويق أكبر

ياسر عمارة

سنشيد محطة بقدرة 

وجه 
ُ
اثنين غيغاواط سي

معظمها إلى ألبا

علي البقالي

12
مقرا للوزارات في العاصمة 

التاريخية على رادار خطط 

الحكومة لتحويلها إلى فنادق

4.61
مليار دولار قيمة التسهيلات 

الائتمانية التي قدمتها بكين 

لدول أفريقيا في 2023



 لنــدن - الـــذكاء الاصطناعـــي لـــم يبدأ 
مع روبوت الدردشـــة تشـــات جي بي تي، 
الحكايـــة بدأت قبل ذلك بكثيـــر، بالتحديد 
فـــي 16 مايـــو 2009، عندمـــا أطلـــق عالـــم 
الرياضيـــات البريطاني ســـتيفن وولفرام 
محـــرك بحـــث معرفي حمل اســـم وولفرام 

ألفا.
على عكس محـــركات البحث التقليدية 
التي تعرض قائمة من الروابط ذات الصلة 
بالكلمـــات المفتاحيـــة، يقوم وولفـــرام ألفا 
بالإجابة عن الأســـئلة مباشرة باستخدام 

قاعدة بيانات واسعة من المعلومات.
ويستخدم في ذلك تقنيات تحليل اللغة 
الطبيعيـــة (NLP) لفهم الأســـئلة المطروحة 
من قبل المســـتخدمين. هذا يعني أنه يمكنه 
تفســـير الأســـئلة المكتوبة بلغـــة طبيعية 
وتحويلهـــا إلـــى صيغة يمكـــن معالجتها 

حسابيًا.
 Mathematica برنامـــج  علـــى  ويعتمد 
وتحليـــل  المعقـــدة  الحســـابات  لإجـــراء 
البيانات. وهو ما يتطلب مستوى عالٍ من 
الذكاء الاصطناعي لفهم وتنفيذ العمليات 

الحسابية بدقة.
ويحتـــوي على قاعـــدة بيانات ضخمة 
تشـــمل معلومات مـــن مختلـــف المجالات. 
يســـتخدم الـــذكاء الاصطناعـــي لتنظيـــم 
هذه البيانات واســـترجاع المعلومات ذات 

الصلة بســـرعة ودقة. ويســـتخدم تقنيات 
التعلم الآلي لتحســـين أدائه بمرور الوقت. 
كلما زاد استخدامه، أصبح أكثر قدرة على 

تقديم إجابات دقيقة وشاملة.
وعلى عكس محركات البحث التقليدية 
التي تعـــرض روابط لمواقـــع تحتوي على 
المعلومـــات، يقـــوم وولفـــرام ألفـــا بتقديم 
إجابات مباشـــرة ومفصلة بناءً على قاعدة 

بياناته.
ويتميـــز بقدرته على إجراء حســـابات 
رياضية معقدة وتقـــديم حلول فورية، مما 

يجعله أداة قوية للطلاب والباحثين.
ويُستخدم بشكل واســـع في الأوساط 
الأكاديمية لحل المسائل الرياضية وتقديم 
معلومـــات دقيقـــة فـــي مختلـــف المجالات 

العلمية.
ويُعتبر أداة قويـــة للباحثين والعلماء 
لتحليـــل البيانـــات وإجـــراء الحســـابات 

المعقدة.
ويمكن لأي شخص استخدام وولفرام 
ألفا للحصول على إجابات سريعة ودقيقة 

حول مجموعة متنوعة من المواضيع.
أما لماذا لم ينتشـــر وولفـــرام ألفا على 
نطاق واسع فذلك يعود لعدة أسباب، منها 
التسويق المحدود مقارنة بمحركات البحث 
الأخرى، وقـــد يكون التكامـــل المحدود مع 
التطبيقات والخدمـــات الأخرى عائقا أمام 
انتشاره بشكل واسع. ولكن العاملين على 
تطوير الذكاء الاصطناعي اســـتفادوا إلى 

جد كبير من إمكانياته.
وكمـــا أن وولفـــرام ألفـــا برنامج غير 
عادي، فـــإن العالم ســـتيفن وولفرام الذي 
عمل على تطويـــره غير عادي أيضا، حيث 
نشـــأ في منـــزل كانت والدته فيه أســـتاذة 
فلســـفة في جامعة أكسفورد. لذلك، لم يكن 
في شبابه المبكر يرغب في التعامل مع هذا 
الموضوع، لكن وولفرام الأكبر ســـنًا وربما 
الأكثر حكمة يرى الآن قيمة التفكير العميق 
في الأمـــور. وهو يريد أن يجلب بعضًا من 
هذه الصرامة الفلسفية إلى أبحاث الذكاء 
الاصطناعي لمســـاعدتنا علـــى فهم أفضل 
للقضايـــا التي نواجهها مـــع تزايد قدرات 

الذكاء الاصطناعي.
في ســـن الخامسة عشرة نشر وولفرام 
أول ورقـــة علمية لـــه، وتخرج مـــن معهد 
دكتوراه  بدرجة  للتكنولوجيـــا  كاليفورنيا 
فـــي ســـن العشـــرين، ولا غرابة بعـــد ذلك 
أن يطلـــق عليـــه لقـــب الطفـــل المعجـــزة. 

وامتد عملـــه المثير للإعجـــاب عبر العلوم 
طـــور  فقـــد  والحوســـبة،  والرياضيـــات 
Mathematica وهـــو نظـــام برمجـــي متقدم 

يســـتخدم في العديد من المجالات العلمية 
 Wolfram Alphaوالهندسية، ومحرك البحث
وWolfram Language وهـــي لغـــة برمجة 

حسابية قوية.
بعد نصـــف قرن من العمـــل في مجال 
يعيد  والبرمجـــة،  والعلـــوم  الرياضيـــات 
وولفرام اكتشاف الفلســـفة التي نفر منها 
صغيـــرا. وفي لقـــاء مطول مـــع موقع (تك 
كرانـــش) يقـــول وولفرام متذكـــرا: ”عملي 
الرئيســـي في الحياة، إلـــى جانب العلوم 
الأساســـية، كان بنـــاء لغتنـــا الحســـابية 
وولفـــرام بحثـــا عـــن طريقـــة للتعبير عن 
الأشـــياء حســـابيًا تكـــون مفيـــدة لكل من 

البشر وأجهزة الكمبيوتر“.
الـــذكاء  مطـــوري  بـــدء  ومـــع  اليـــوم 
الاصطناعي في التفكير بشكل أعمق حول 
مســـائل تتعلق بتقاطع أجهزة الكمبيوتر 
مع الناس، يقـــول وولفرام إن الأمر أصبح 
تمرينا فلسفيا، يتضمن التفكير في المعنى 
النقي للآثـــار المترتبة عن هـــذا النوع من 
التكنولوجيـــا علـــى الإنســـانية. إنه نوع 
مـــن التفكيـــر المعقـــد مرتبـــط بالفلســـفة 

الكلاسيكية.
ويضيف: ”الســـؤال هو ما الذي تفكر 
فيه، وهذا نوع مختلف من الأســـئلة، وهو 
ســـؤال يوجد أكثر في الفلســـفة التقليدية 
منه في العلوم والتكنولوجيا والهندســـة 

والرياضيات التقليدية“.
علـــى ســـبيل المثـــال، عندما نبـــدأ في 
الحديث عن كيفيـــة وضع حواجز تحمينا 
مـــن الـــذكاء الاصطناعي، فإن هـــذا يطرح 
في الأســـاس أسئلة فلســـفية: ”في صناعة 
النـــاس  يتحـــدث  عندمـــا  التكنولوجيـــا، 
عـــن تضمـــين هـــذا الشـــيء أو ذاك مـــع 
الـــذكاء الاصطناعـــي، قد يقـــول البعض: 
دعنـــا نجعـــل الـــذكاء الاصطناعـــي يقوم 
وهـــذا  (أخلاقيـــا).  الصحيـــح  بالشـــيء 
يقودنا للتســـاؤل: حســـنًا، وما هو الشيء 
الصحيح؟ تحديد الخيارات الأخلاقية هو 

تمرين فلسفي“.
ويتحـــدث وولفـــرام عـــن ”مناقشـــات 
الـــذكاء  تطـــور  شـــركات  مـــع  مرعبـــة“ 
الاصطناعـــي فـــي العالـــم، دون التفكيـــر 
”المحاولـــة  الأمـــر:  هـــذا  فـــي  بوضـــوح 
السقراطية لمناقشة كيفية التفكير في هذه 
الأنواع مـــن القضايا، صادمـــة تبين مدى 
جهل النـــاس بهذه القضايا. الآن، لا أعرف 
كيـــف أحل هذه القضايا. هذا هو التحدي. 
لكنـــه مكان مناســـب على مـــا أعتقد لطرح 
هذا النوع من الأســـئلة الفلسفية المهمة“. 
العلمـــاء بشـــكل عام يجـــدون صعوبة في 

التفكير في الأمور من الناحية الفلســـفية: 
”مـــا لاحظتـــه وهو أمـــر لافت للنظـــر، أنك 
عندمـــا تتحـــدث إلى العلماء، حـــول أفكار 
جديدة وكبيرة، يقعون في نوع من الإرباك. 
فـــي العلـــم، هذا ليس مـــا يحدث عـــادةً“. 
مضيفـــا: ”العلم هو مجال متدرج لا تتوقع 
فيـــه أن تواجـــه طريقة مختلفـــة تمامًا في 

التفكير في الأمور“.
إذا كان العمل الرئيســـي للفلســـفة هو 
الإجابة عن الأســـئلة الوجوديـــة الكبيرة، 
فإننـــا كما يقول وولفـــرام ندخل في عصر 
ذهبي للفلســـفة بســـبب التأثيـــر المتزايد 
للذكاء الاصطناعي وجميع الأســـئلة التي 

يثيرها.
وفـــي رأيـــه، الكثير من الأســـئلة التي 
نواجهها الآن بســـبب الذكاء الاصطناعي 
فـــي جوهرهـــا أســـئلة فلســـفية تقليدية، 
الذيـــن  الفلاســـفة  ”مجموعـــات  مؤكـــدا: 

أتحـــدث إليهم أكثر مرونـــة عندما يفكرون 
بشـــكل نموذجـــي حـــول أنـــواع مختلفة 

من الأمور“.
إحـــدى هذه اللقاءات التي تحدث عنها 
كانت مـــع مجموعة من طلاب الماجســـتير 
في الفلسفة في كلية رالستون في سافانا، 
الولايـــات المتحـــدة. تحدث وولفـــرام إلى 
الطـــلاب عـــن تصـــادم قـــادم بـــين الفنون 
الليبراليـــة والفلســـفة مـــن جهـــة وبـــين 
التكنولوجيا من جهـــة أخرى. في الواقع، 
يقول وولفرام إنه أعاد قراءة ”الجمهورية“ 
لأفلاطـــون لأنه يريـــد العودة إلـــى جذور 
الفلســـفة الغربيـــة فـــي طريقـــة تفكيـــره 

الخاص.
وتوجـــه إلى الطـــلاب متســـائلا: ”إذا 
كانت الـــذكاءات الاصطناعية تدير العالم، 
كيف نريدها أن تفعـــل ذلك؟ كيف نفكر في 
هـــذه العملية؟ وما هو نوع التحديث الذي 

يجب أن يطبق على الفلسفة في زمن الذكاء 
الاصطناعي؟ هذه الأنواع من الأمور، تعود 
مباشرة إلى الأسئلة الأساسية التي تحدث 

عنها وطرحها أفلاطون“.
رومـــي ألبـــرت، طالـــب فـــي برنامـــج 
رالســـتون، قضى حياته المهنية في العمل 
في علم البيانات وشارك أيضًا في مدرسة 
وولفـــرام الصيفية، وهو برنامج ســـنوي 
مصمـــم لمســـاعدة الطلاب علـــى فهم نهج 
وولفـــرام في تطبيـــق العلم علـــى الأفكار 
التجارية، كان مفتونًا بتفكير وولفرام علق 
قائلا: ”من المثير جدًا للاهتمام أن شخصًا 
مثـــل الدكتـــور وولفـــرام لديـــه مثـــل هذا 
الاهتمام بالفلسفة، وأعتقد أن هذا يتحدث 
عـــن أهميـــة الفلســـفة والنهج الإنســـاني 
للحياة. لأنه يبدو لـــي، أنه قد تطور كثيرًا 
في مجاله الخاص، (لقد تطور) إلى ســـؤال 

فلسفي أكثر“.

هل تدخل الفلسفة عصرها الذهبي متأثرة 
بالذكاء الاصطناعي

استدعاء أفلاطون وأرسطو للإجابة عن أسئلة يطرحها استخدام الذكاء الاصطناعي
إذا كان الهدف الرئيسي للفلسفة هو الإجابة على الأسئلة الوجودية الكبيرة، 
فنحن إذن على أعتاب عصر ذهبي للفلســــــفة بسبب التأثير المتزايد للذكاء 
الاصطناعي والأســــــئلة التي يثيرها استخدامه، كما يرى عالم الرياضيات 

البريطاني ستيفن وولفرام.
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الذكاء الاصطناعي بوصفه مشكلة فلسفية

 برلين - العاملــــون في صناعة الموضة 
لن ينســــوا عام 2024، لأول مرة تشارك في 
مســــابقات ملكات الجمــــال العالمية ملكة 
جمال تم توليدها بواسطة الكمبيوتر. أول 
”ملكة جمال مولــــدة بالذكاء الاصطناعي“ 
فــــي العالم هي المؤثــــرة الافتراضية كنزة 
ليلــــي، التي أثبتــــت جدارتها أمــــام 1500 
منافسة افتراضية أخرى. كنزة، شخصية 
خياليــــة ترتــــدي زي محجبــــات ذهبي، وقد 

ابتكرتها مريم بيســــة، مؤسســــة ورئيسة 
الوكالــــة المغربية للذكاء الاصطناعي. وتم 
اختيارهــــا كفائزة في الثامــــن من يوليو 
الماضــــي من قبل جمعيــــة جوائز المبدعين 

العالمية للذكاء الاصطناعي.
فهــــل يفتــــح فوز كنــــزة ليلــــي المجال 
أمــــام عارضــــات أزيــــاء مولــــدات بالذكاء 
العارضــــات  لتصبــــح  الاصطناعــــي 
الحقيقيات ذكرى من الماضي؟ هناك شيء 

واحــــد مؤكد: الــــذكاء الاصطناعي يُحدث 
ثــــورة في عالــــم الموضة والأزيــــاء. تُظهر 
إلى أين  ماركة الأزياء الإسبانية ”مانغو“ 
تتجه المسيرة. إذ لم تعد هناك أي عارضة 
حقيقيــــة تقــــف أمــــام الكاميــــرا لتعرض 
تشــــكيلتها الجديدة المســــماة ”صن سيت 
دريم“. الملابــــس الموجودة في الصور هي 
فقط الحقيقية، حيث تم عرضها بواسطة 

عارضات مولدات بالذكاء الاصطناعي.

حملة مانغو ليست أول انقلاب للذكاء 
الاصطناعي في صناعة الأزياء. ففي بداية 
عام 2023، كانت العلامة التجارية للجينز 
(Levi’s) قد تصدرت  الشــــهيرة ”ليفايــــز“ 
بالفعل عناوين الأخبار باستخدام نماذج 
الذكاء الاصطناعي والتعاون مع الشــــركة 
الهولنديــــة الناشــــئة ”لالا لانــــد“، التــــي 
تنتج نماذج الــــذكاء الاصطناعي للتجارة 

الإلكترونية.
”الذكاء الاصطناعــــي يُحدث تغييرات 
هائلة في قطاع الأزياء والموضة“، بحسب 
ما كتب ماكس ديوود من وكالة التسويق 
الأميركيــــة ”ريفيــــرب“ المتخصصــــة فــــي 
الــــذكاء الاصطناعــــي. علامــــات تجاريــــة 
مثــــل ”زارا“ و“اتــــش آنــــد ام“ و“نايــــك“ 
و“بيربري“ توضح كيفية استخدام الذكاء 
الاصطناعــــي بالفعــــل لتحديد الاتجاهات 
والاســــتفادة منه وتحسين خدمة العملاء 
وتحســــين البحــــث وخصوصية ســــلوك 

التسوق.
هنالــــك علامــــة تجارية واحــــدة فقط 
ترفــــض عــــن عمــــد اتبــــاع هــــذا الاتجاه، 
وهــــي ”دوف“. ففي بيان صــــدر في مايو 
هذا العام، وعدت الشــــركة، وهي جزء من 
مجموعــــة يونيليفــــر البريطانيــــة، ”بعدم 
عرض صــــور الــــذكاء الاصطناعــــي أبدًا 
بدلاً من النســــاء الحقيقيــــات“. ليس هذا 
فحســــب، بل تتعهد الشــــركة أيضًا ”بعدم 
اللجــــوء أبــــداً إلــــى اســــتخدام التزييف 
الرقمــــي أو إظهــــار صــــور غيــــر واقعية 
ومنعزلــــة وخالية مــــن العيــــوب للجمال 
المثالي، التــــي يتيحها اســــتخدام برامج 
معالجة الصور“. والسبب في ذلك هو أن 

دراســــة أجرتها مجموعة بعنوان ”الحالة 
أظهرت  الحقيقية للجمال: تقريــــر عالمي“ 
أن نماذج الــــذكاء الاصطناعي والمؤثرين 
في الــــذكاء الاصطناعي بمظهرهن المثالي 
يضعون الشابات والفتيات بشكل خاص 
تحت ضغوط. فعلى ســــبيل المثال، وافقت 
غالبية الفتيات اللاتــــي تتراوح أعمارهن 
بــــين 14 و17 عامًــــا على الجملــــة التالية: 
”الجراحــــة التجميليــــة تســــاعدك علــــى 

الشعور براحة أكبر تجاه جسمك“.

ويتعــــرض الرجــــال والفتيــــان أيضًا 
لضغــــوط للوصول إلى المثاليــــة. فقد قال 
79 فــــي المئــــة من الرجــــال و74 فــــي المئة 
مــــن المراهقــــين الذكور إنهــــم لا يعتقدون 
أن أجســــادهم تتمتــــع بالعضلات الكافية 

ويشــــعرون بالضغــــوط لكي يبــــدوا أكثر 
جاذبية.

وتؤكــــد الناشــــطة البرازيليــــة بيتــــا 
بوشات، التي ساهمت في إعداد الدراسة، 
الاستياء العام المتزايد من قبل الأشخاص 
تجــــاه مظهرهــــم. وقالت: ”كلمــــا توافرت 
زادت  مظهرنــــا،  لتغييــــر  أكثــــر  أدوات 
الضغوط لتحقيق المثالية الرقمية للجمال 
جســــدياً وواقعياً“. وترى بوشــــات دليلاً 
على ذلك في العــــدد المتزايد من جراحات 
التجميل في جميع أنحاء العالم. وأصبح 
التدخــــل الجراحــــي الآن أكثــــر ســــهولة 
وبأســــعار معقولة. وتقول بوشات: ”هذا 
يزيد من الضغــــوط لتحقيق المثالية ليس 

فقط بالنسبة للنساء، بل للرجال أيضًا“.
بالنســــبة لمطوري الموديــــل الفنلندية 
ميلا صوفيا المولدة بالذكاء الاصطناعي، 
والمؤثرين  الافتراضيــــات  العارضات  فإن 
ليســــوا معضلــــة، بــــل مجرد أمثلــــة على 
التغييــــر الاجتماعــــي الناجم عــــن الذكاء 

الاصطناعي.
البريطانية  التجميــــل  خبيــــرة  وترى 
ومؤلفــــة الكتــــب ســــالي آن فاوســــت، أن 
ثورة الذكاء الاصطناعي في عالم الموضة 
وصناعة الأزياء فرصة لمزيد من الحضور 
النســــائي. لقد كانت فاوســــت عضوًا في 
لجنة تحكيم مسابقة الجمال ”ملكة جمال 
الــــذكاء الاصطناعــــي 2024“. وقالت لمجلة 
تــــايم الأميركيــــة: ”في الســــبعينات، كان 
الرجال ينظمون غالبية مســــابقات ملكات 
الجمال، أما الآن فإن 95 في المئة من جميع 
مســــابقات ملكات الجمال فــــي بريطانيا 

تديرها النساء“.

المهن تتساقط تباعا.. الذكاء الاصطناعي يزاحم عارضات الأزياء

عارضة أزياء مولدة بالذكاء الاصطناعي.. أي مستقبل لعارضات الأزياء

بعيون كبيرة وشفاه ممتلئة 
يمكن للذكاء الاصطناعي 

خلق وجوه خالية من العيوب

=

الكثير من الأسئلة التي 
نواجهها الآن بسبب الذكاء 

الاصطناعي هي في جوهرها 
أسئلة فلسفية تقليدية

=
ستيفن وولفرام



 عمان - يتنـــاول الباحث والأكاديمي 
ســـعيد بن هديـــب الوهيبي فـــي كتابه 
”المسرح الشـــعري العماني المعاصر“ 
تاريـــخ المســـرح الشـــعري العمانـــي، 
التجريبية،  وإرهاصاتـــه  وموضوعاته، 
مســـتعرضا العوامل المؤثرة فيه، مثل 
المعلميـــن  ودور  الثقافيـــة،  الأحـــوال 
العـــرب وغير العرب في إثراء المشـــهد 
المســـرحي، وأثـــر المســـرح الشـــعري 

الغربي فيه.
ويفرد الوهيبي فـــي كتابه، الصادر 
مؤخرا عـــن ”الآن ناشـــرون وموزعون“ 
بـــالأردن، فصـــلا لأبعـــاد البنـــاء الفني 
للمســـرحية الشعرية العمانية من خلال 
عدد من النماذج. وتكشف فصول الكتاب 
الذي يمثل دراسة وصفية تحليلية فنية، 
إلـــى أي مدى جاء المســـرح انعكاســـا 
للواقع، فوفقا للباحث، ”صور المســـرح 
الشعري العماني صورة حقيقية للبيئة 
الاجتماعيـــة العمانيـــة حينما حمل في 
جعبتـــه الكثير مـــن الملامـــح التراثية 

والمعاصرة“.
إذ تعد الهوية الثقافية أحد العوامل 
الأساســـية التي تشـــكل ركائـــز التعبير 
المســـرحي فـــي ســـلطنة عمـــان، ومن 
روافـــد هـــذه الهوية الشـــعر الذي رافق 
العمانييـــن منـــذ القدم وصـــار جزءا لا 
يتجزأ من موروثهـــم الثقافي. وفي هذا 
الإطـــار اتجـــه العديد من المســـرحيين 
العمانيين إلى الاشـــتغال على المسرح 
الشعري، وهو نمط مسرحي ظهر عربيا 
في عصر ازدهار الكلاســـيكية الجديدة 

في الشعر.
ويعتبـــر المســـرح الشـــعري مـــلاذ 
الفنانين العمانييـــن الذين يخلقون منه 
الدراما والحوارات ويؤسســـون لأعمال 
لها جمالياتها الخاصة ورؤاها الفكرية 
والفلســـفية والثقافية المرتبطة بشـــكل 

وثيق بالبيئة العمانية.
وســـعى الكتاب إلى الكشف عن أهم 
تطلعـــات المســـرح الشـــعري العماني، 
وتأكيـــد أنه انعـــكاس لبيئـــة صانعيه، 
فهـــو لا ينفصل عن الأحداث الاجتماعية 
الدائرة، وهذا ما يؤكده الوهيبي بقوله 
”إن توالـــد المســـرح نتيجـــة للتلاقـــي 
والتبـــادل بيـــن الناس، ذلـــك أن وظيفة 
المسرحية الكشف للمشاهد عن طبيعته 
الإنســـانية حتـــى يســـتطيع التآلف مع 

الآخرين“.
ويـــرى الوهيبي أن القيـــم الجمالية 
التـــي يبعثها المشـــهد المســـرحي في 
نفـــوس المشـــاهدين مـــن الممكـــن أن 
تتحـــول بعـــد التفاعل معهـــا إلى ”قوة 
فاعلة في صفوف المجتمع، أو على أقل 

تقدير بين أفراد الجماعة“.
جـــاء الكتـــاب فـــي خمســـة فصول، 
ومقدمـــة وخاتمة، ويعـــد الفصل الأول 
دراسة تمهيدية، وتناول الفصل الثاني 
مفهـــوم المســـرح الشـــعري وعناصره 
وأغراضه وأنواعه، أمـــا الفصل الثالث 
فاســـتعرض مراحـــل نشـــأة المســـرح 
الشـــعري العمانـــي وتطـــوره، وتحدث 
الفصل الرابـــع عن العوامل المؤثرة في 
هذا المســـرح، وبحـــث الفصل الخامس 
أبعاد البناء الفني للمســـرحية الشعرية 

العمانية.
ومثل المؤلف للظواهر المســـرحية 
بعـــدد من المســـرحيات؛ فـــدرس البناء 
الفني لمسرحية ”أرجمند ملحمة الحب 
والخلـــود“ لمؤلفهـــا صالـــح الفهـــدي، 
وأورد علـــى لســـان مؤلفهـــا ”الموروث 
الإنساني ملْك للإنســـانية، وأينما يجد 
المرء مـــا يلفته فيه يقبـــل عليه، معيدا 

النظر أو مقلبا الفكر، تعلما أو تأملا“.
كمـــا تنـــاول الأبعـــاد الفنيـــة لبناء 
مســـرحية ”كأسك يا ســـقراط“، ومؤلف 

هذه المســـرحية هو الشـــاعر والكاتب 
المســـرحي عبدالرزاق الربيعي، ويقول 
عنها الوهيبي ”تتكون هذه المســـرحية 
الشعرية من خمســـة مشاهد، وتستلهم 
أحداثها من حياة الفيلســـوف ســـقراط 
وصراعاتـــه مع قـــوى الظـــلام والجهل 
فـــي عصره، ودعوته إلـــى التفكير الحر 
ومعرفـــة النفـــس، وتوعيـــة الشـــباب، 

وتحرير عقولهم“.
ويضيـــف ”فـــي هـــذه المســـرحية، 
ســـقراط  إغـــراء  الســـلطة  حاولـــت 
بالمناصـــب ليتخلـــى عن أفـــكاره، لكنه 
لم يتراجع، فجـــاءت نهايته التراجيدية 
بعد فشـــل محاولات تدجينـــه، إذ تجرع 
كأس الســـم بعد أن وجهت إليه محكمة 
أثينا عـــددا من التهم الباطلة، من بينها 
إفساد عقول الشـــباب، لكن محاميا من 
عصرنـــا يتقدم بطلب لإعـــادة محاكمته 
وإنصافـــه، لكنه يلقى المصير نفســـه، 

فمحنة المثقف واحدة في كل الأزمان“.

كما تنـــاول الوهيبي البنـــاء الفني 
ومؤلفها  في مسرحية ”جذيمة والملك“ 
الشاعر الشيخ عبدالله بن علي الخليلي، 
ويعده الوهيبي رائد الشـــعر المسرحي 
في عمان، لأنه ســـبق غيـــره بتقديم هذه 
المســـرحية التي اســـتقى أحداثها من 

عصر ما قبل ظهور الإسلام.
يوضح الوهيبي أن هذه المسرحية 
تـــروي لنا قصـــة ”جذيمـــة الأبرش بن 
مالك“، ثالث ملـــوك تنوخ وأول ملك في 
الحيرة، مع الزباء ملكة تدمر، وهي ابنة 
عمرو بن الضرب الذي كان ملكا للشام، 
وقـــد قتله جذيمة، فتولـــت الزباء الحكم 
بعـــده، وأطمعـــت جذيمـــة فـــي الزواج 
منها، حتى اغتر بها، وقدم إليها فقتلته 

وأخذت بثأر أبيها.
ويلفـــت الباحـــث إلـــى أن الشـــيخ 
الخليلي استقى أحداث هذه القصة من 
عصر ما قبل الإســـلام مستغلا معرفته 
بالســـرد القصصـــي ليوظفهـــا في هذا 
النتاج، مشـــيرا إلى أن الشـــاعر يحتفظ 
فـــي هذه المســـرحية بدور الـــراوي مع 

المزج بين الحوار والسرد.
يذكـــر أن الباحـــث الدكتور ســـعيد 
بن هديـــب الوهيبـــي أســـتاذ محاضر 
في جامعة التقنيـــة والعلوم التطبيقية 
بمحافظة مسقط، حصل على الدكتوراه 
فـــي فلســـفة آداب اللغـــة العربيـــة من 

الجامعة الإسلامية العالمية الماليزية.

  تتقاطـــع القصة الطويلـــة مع الرواية 
والشـــعر فـــي آن واحـــد، فهـــي توهـــم 
باللانهاية من جهة، كما تتصف بسردها 
الوامـــض مـــن جهـــة أخـــرى. لا يتحمل 
هذا النـــوع الأدبي الإطناب ولا تناســـبه 
المســـاحة المكتظة بالشـــخصيات. أكثر 
من ذلك فإن الانســـيابية في توالي المادة 
المروية تتطلب الكثافة والإتقان في بناء 
الحدث وتحديد أدوار الشـــخصيات على 
الرقعـــة المؤطـــرة للحركة الســـردية. ولا 
يســـتدعي تصميـــم المعمـــار القصصي 
التوســـل بالمنـــاورات وفتـــح الخط على 
الروافد والاســـتطرادات التي لا تخدم ما 
تقوم عليه القصة من جزالة اللغة ومتانة 

السبك وزخم التتابع.
غنــــي عــــن القول بــــأن بــــؤرة المعنى 
يتــــم إدراكهــــا في الأعمــــال الســــردية مع 
التوغل في عالمها، مــــا يعني أن المفهوم 
يكون قيد التشــــكيل إلى أن تختم الحلقة. 
لكــــن ما يميز القصة الطويلــــة أن أوراقها 
ليست متشــــابكة على غرار ما هو ملحوظ 
في الروايــــة. وقد يعلن الكاتــــب من عتبة 
العنــــوان عن النواة التي تســــحب نحوها 
الموضوعة الرئيســــة في أجــــواء القصة. 
وهذا ينطبق على برنامج الكاتب الياباني 
يوكيو ميشــــيما في مجموعته القصصية 
”موت فــــي منتصف الصيــــف“ التي ألفها 
في تواريخ متفرقــــة، ويهدف من خلال كل 
قصة رصد ظاهــــرة اجتماعية أو الإضاءة 
عــــن موقف إنســــاني أو إزالــــة النقاب عن 
هواجــــس نفســــية. وبذلــــك تــــدور زوايا 

القصص باتجاهات متعددة.

المكون النفسي

يتمكــــن صاحــــب ”عطش الحــــب“ من 
تقديم شــــخصياته في مستويات متباينة، 
هــــذا إضافة إلــــى عنصر المفاجــــأة التي 
تصعــــد مــــن شــــحنة التشــــويق الدرامي 
فــــي السلســــلة المتوالية مــــن القصص. 
واللافــــت هو مــــا يستشــــفه القــــارئ من 
الطاقة الإقناعية التي يكتســــبها أســــلوب 
الكاتــــب مع كل مرحلــــة إبداعية. تبدأ هذه 
المجموعــــة بالحزمــــة الأولــــى التي تدور 
حــــول العلاقــــة الكائنــــة بين تســــوتومو، 
وهو طالب في ريعان شــــبابه، والســــيدة 
كورومازاكــــي، فالأخيرة كمــــا يخبر عنها 
الــــراوي العليــــم يهمهــــا الظهــــور بوجه 
شــــبابي، وتتكفل بالإنفاق على عشــــيقها 
اليافع ســــاعية إلى أن يبدو معها بصورة 
شــــخص مرح، غير أن تســــوتومو لا يرى 
نفســــه في هذا الدور أكثــــر من كونه دمية 
حب ينقاد بالولاء لسيدة لولاها لربما كان 

مرغما على أن يبيع الفول السوداني.
تتابع العدســــة الســــردية شخصيتين 
علــــى خط متواز، إذ يديــــر الراوي الضوء 
بنســــبة متكافئة بيــــن المــــرأة المتزوجة 
عــــن  يتــــوارد  ممــــا  فيفهــــم  وعشــــيقها، 
تســــوتومو أنه غير مقتنع بالبيئات التي 
يرتادها مع السيدة كورومازاكي. وهذا ما 
يعبر عنه بوضوح رأيه المتهكم، بما يعني 
له الشــــباب واقتران هذا الاســــم بشــــغف 

أخرق أو الحمقى على حد قوله.
يفرد الراوي فرصة ســـردية للعشـــيق 
مستبطنا ما يعتمل في سرائره من الشعور 
بالانزعاج بأنـــه بلغ منتهى الحكمة نتيجة 
تحملـــه للكثير مـــن المكابدات النفســـية، 
الأمـــر الذي يتيح معرفة خلفيته الأســـرية 
وعلاقتـــه بأهلـــه المقيمين فـــي كوبي. لم 
يعط تســـوتومو، وهو الأصغر بين خمسة 
أولاد، عنوانـــه لوالديـــه ولا تفوت الراوي 
الإشـــارة إلى عمل الوالد خبيرا في شركة 
التأميـــن، ويعقب هذا المقطـــع التعريفي 
بشـــخصية تسوتومو الإبانة عن وجه آخر 
من كورومازاكي التي كانت تفتعل شجارا 

مع زوجها قبل أن تسافر ملاحقة نزواتها. 
وتعلـــق قبل المغادرة قائلة ”ســـآخذك في 
رحلة يا تســـوتومو، وســـنرتكب انتحارا 
مزدوجا لكن قبل ذلك، سأبعث برسالة إلى 
إحدى الصحف أخبر فيها بكل شيء عنك“.
يتخلل مشــــهد حواري مشــــوب بنبرة 
ساخرة تيار السرد قبل أن تتجه الأضواء 
من جديد إلى السيدة كورومازاكي راصدة 
توترهــــا وحركتهــــا المنفعلة فــــي أرجاء 
المنزل لتجميع أغراضها وتطالب العشيق 
بــــأن يعدها بالمــــوت معا. يخبــــر الراوي 
أكثر عن المشــــاعر الداخلية لكورومازاكي 
وانجرافها إلى عاطفة رومانســــية تنتهي 

بالشهوانية.
ومــــع الانتقــــال إلــــى كيوتــــو تأخــــذ 
شخصية المعلم الأفضلية ضمن حسابات 
الســــيدة كورومازاكي. وتتضح بأن ريوتا 
قد كســــب إعجاب المرأة التي تريد إقناع 
تسوتومو بالتواري تاركا المكان للعشيق 
الجديــــد مؤقتا، مقابل مبلغ مالي خمســــة 
آلاف يــــن، وهــــذا مــــا يذكره بما قــــرأه في 
رواية فرنسية عن شاب يحصل على 1500 
فرنك، وتعليق المؤلــــف على موقف بطله 

بأن ”باريس ملكه الآن بالكامل“.
 يظهــــر ميشــــيما براعتــــه فــــي القفلة 
عندمــــا تنتهي القصة بخيبة الســــيدة من 
عشــــيقها المؤقت وعودة تســــوتومو إلى 
النزل وما شاهده من وضعية غير متوقعة 
بعــــد اختفــــاء ريوتــــا، لكن ذلــــك ليس كل 
شــــيء، بل العرض الذي يقدمه تسوتومو 
علــــى كورومازاكي بأن يشــــتريها بالمبلغ 
الــــذي أعطته إياه، وترحيــــب المرأة بهذا 
الاقتراح، حركة تفجر الدهشة وفي الأخير 
يعلن الراوي أن كل ما سرده قد سمعه من 
تسوتومو الذي كان يؤكد أنه لا يفهم شيئا 

عن النساء.
لا تنقطع القصة الثانية التي عنوانها 
هو نفــــس العنوان الرئيســــي عــــن الخط 
النفســــي أيضا، إذ تقوم علــــى ثيمة الفقد 
ومــــا يتبعــــه مــــن التغييــــر علــــى الحياة 
والفراغ الذي يتركه الغياب. تخسر أسرة 
ماســــارو ثلاثة أشخاص في حادث الغرق 
على شاطئ واقع بالقرب من جزيرة إيزو. 
مع تصاعد حرارة الشــــمس يحاول كل من 
كييــــو وشــــقيقته الصغيــــرة التغلب على 
الســــأم بملاعبة الماء علــــى مرمى مراقبة 
العمة ياســــويه، التي فضلــــت أن تمضي 
أيامها في مجالسة أبناء أخيها بعيدا عن 
القرية، ما يلبث طويلا حتى يشهد مسرح 
القصة حدثا عندما تأخذ الأمواج الطفلين 
وتلحــــق بهما ياســــويه أمــــلا بانتزاعهما 
مــــن قبضــــة المــــوت، لكنهــــا لا تنجح في 

المحاولة، وتنتهي حياتها مع الاثنين.

سحر البساطة

لا يســـتمد النص القصصي عناصر 
الإثارة والتشويق من الغموض والتعقيد 
بل قوامه الإبداعي يتمثل في البســـاطة 

والاقتصـــاد اللغـــوي، ومـــن البداهـــات 
التـــي لا تتطلـــب التذكيـــر بـــأن الكاتب 
الروســـي أنطوان تشيخوف هو من يعد 
رائدا للسرد الشـــفيف في كتابة القصة 
وبســـاطته في التعبير بمثابة توقيع في

 خطه الإبداعي، فالثيمات 
التي تنطلق منها قصصه 

تبدو للوهلة الأولى بسيطة، 
لكن في الحقيقة تضمر 

أبعادا متعددة، ويكسبها 
المنحى الإبداعي لونا 

جديدا.
على غرار مؤلف 

”الرهان“ يحيك ميشيما 
قماشة قصة ”اللؤلؤة“ 

وهي تبدأ بصيغة 
تقريرية محددة 

للشخصيات والمناسبة 
التي تجمعها، إذ تســـتضيف السيدة 

ساســـاكي صديقاتها فـــي عيد ميلادها، 
وكـــن جميعهن فـــي الثالثـــة والأربعين، 
وتنتمـــي هؤلاء النســـوة إلى جمعية ”لا 
تعترف بعمرك“، حســـب المعلومة التي 
يفيـــد بها الراوي. ومـــن الواضح أن ما 
يتوارد في بداية المادة القصصية يكون 
لهـــا دور فـــي تنظيـــم حركـــة الحدث إذ 
تنقل آلة الســـرد ما يشغل المضيفة من 
التفاصيل التي تدخل في تصميم البيئة 
الاحتفالية كما تقف العدســـة الســـردية 
عنـــد اللحظـــة التي تضع فيها الســـيدة 
ساساكي خاتما مزينا باللؤلؤ، قد يتوقع 
الملتقي بأن الغـــرض من وضع الحلية، 
ليس أبعد من الاستعراض، وهذا الرأي 
في محله غير أن لتلك الحركة مغزى آخر 

في بناء القصة.
تعم الأجواء الاحتفالية من إشـــعال 
يتوانـــى  ولا  الكيـــك،  شـــموع  وإطفـــاء 
الراوي عـــن القيام بوظيفتـــه الإخبارية 
معلنـــا عـــن معانـــاة الســـيدة المضيفة 
مـــن ضعـــف الرئتين، لذلك فـــإن عجزها 
المطلـــق فـــي نفـــخ كل هـــذه الشـــموع 
يثير سلســـلة مـــن الضحـــك، والأهم أن 
السيدة ساســـاكي خلال تفحص الكعكة 
تســـقط منها اللؤلؤة، وهي تتركها على 
حافـــة الطبـــق الكبيـــر حتـــى لا ترتبك 
الضيفـــات. وبعد قطع الكعكة وتوزيعها 
ساســـاكي  تتفاجـــأ  الصديقـــات  علـــى 
بـــأن اللؤلؤة لم تعـــد في مكانهـــا، هنا 
تتســـع دوامة الشـــك للجميع، ويصبح 
ضيـــاع اللؤلؤة هاجســـا للمدعوات في 
الحفلـــة. تتدخـــل أزومـــا للتخفيف من 
حدة التوتر قائلة إنهـــا ابتلعت اللؤلؤة 
مع الكيـــك. وفي الطريـــق تطالب أزوما 
صديقتهـــا كاســـوغا بالاعتـــراف بأنها 
ابتعلت اللؤلؤة وبذلك تتاشـــبك الحبكة 
وتعتبر كاســـوغا كلام صديقتها اتهاما 

ظالما.
الســـيدة  تكتشـــف  ذلـــك  بمـــوازاة 
ماتســـومورا اللؤلؤة في حقيبتها وهي 

فـــي طريق العودة مـــع ياماموتو، كل ما 
أرادت أن تعملـــه هو التكتم على موقفها 
المحـــرج، لذلك تنزل من ســـيارة الأجرة 
تاركـــة الصديقـــة بمفردها. هنـــا تفتح 
زاويـــة الافتـــراض عـــن دور ياماموتـــو 
فـــي نصب الفـــخ لماتســـومورا، وبذلك 
يقفـــل حزام الشـــك على 

المشاركات في الحفلة.
يشار إلى أن الملمح 
النفسي له أولوية في 
تشكيلة القصة وتحيلك 
ثيمتها إلى ما كتبه 
تشيخوف بعنوان ”وصمة“ 
تتداخل في قصة ”صبيحة 
الحب الطاهر“ إشكاليات 
الزمن والحب والعنف. 
تستهل أجواؤها بنفس 
رومانسي مستعيدة ذلك 
الصباح الذي تبادل فيه

 ريوســـوكي وزوجتـــه قبلـــة رائعة. في 
الواقـــع يحاول المتـــن الحكائي البحث 
عن ســـر هذه اللحظة بعد عشـــرين عاما 
من الزواج. هل يمكن أن تستمر العاطفة 
بهذا العنفوان؟ وتقع في تلافيف القصة 
على العلاقة الكائنة بين الزمن وحاســـة 
الشـــم إذ تتوقع ريكو بشكل حدسي تلك 
الأوقات التي ترغب فيها أن تشم عطرها 
المقدس الذي يطوي بالزمن عائدا به نحو 

عهد الصبا.

هذه الموجة الرومانسية هي جانب 
مـــن القصة أمـــا الجانب الآخـــر فيكون 
بصيغـــة الاســـتجواب للبطـــل المتورط 
فـــي جريمـــة القتـــل. تســـتجلي القصة 
عن فضول  الأخيرة ”من أعماق الوحدة“ 
القارئ ومسعاه الدوؤب لكشف وصفات 
المطبخ الإبداعي وتوســـع مساحة عزلة 
القارئ والمبدع إذ يقول الراوي بضمير 
المتكلـــم ”القـــراءة والكتابـــة نشـــاطان 
منفـــردان، لكن النص المطبوع يســـمح 
لوحدة الكاتـــب بالانزلاق إلى قلب الآخر 
وهو مـــكان غامض لم أوجه نظرتي إليه 
بعد“ والملاحظ في هذا النص أن يوكيو 
ميشـــيما يتخذ موضوعة الكتابة والهم 
الإبداعي مادة لقصته ولا يلخو ما يقدمه 
من بنية ميتا سردية. ما يجدر بالذكر في 
هذا الإطار أن مترجم إسكندر حبش قدم 
لهذه المجموعة بمفاتيح للأدب الياباني 
عموما ولعالم يوكيو ميشيما على وجه 

الخصوص.
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بحث في العوالم النفسية للشخصيات (لوحة للفنان عصام معروف)

المسرح العماني تطور بشكل لافت

{موت في منتصف الصيف} 

قصص نفسية تكاشفنا بخفايا الإنسان
الكاتب الياباني يوكيو ميشيما يكتب قصصه بكثافة ودقة

يعتبر يوكيو ميشيما (1925 ـ 1970) 
أكثر كاتب ياباني نال شــــــهرة عالمية 
ــــــزة نوبل، إذ  ــــــه لم يتوج بجائ رغم أن
امتاز بأســــــلوبه الفريد الذي رســــــخ 
اســــــمه واحــــــدا مــــــن أعــــــلام الأدب 
ــــــي وخاصة منه الســــــرد. في  اليابان
ســــــرد ميشــــــيما بصمة فريدة لكاتب 
ــــــق الســــــحر دون تعقيد أو  أتقن خل
مبالغات أو غيره. وهذا ما نقرأه في 

قصصه مثلا.

كتاب يدرس خصائص

المسرح الشعري العماني

ومراحل تطوره

من خلال كل قصة يرصد 

الكاتب ظاهرة اجتماعية 

أو يضيء على موقف 

إنساني أو يزيل النقاب عن 

هواجس نفسية

كتاب {المسرح الشعري 

العماني المعاصر} يرصد 

تطور الحركة المسرحية في 

عمان من خلال بعض 

الأعمال والمقاربات

كه يلان محمد
كاتب عراقي



”عمـــر  عنـــوان  تحـــت   - عمــان   
أبوالهيجاء.. العارف بالشـــعر.. قراءات 
صدر كتاب  ومقاربـــات حول دواوينـــه“ 
نقـــدي جديـــد عـــن ”دار النابغة للنشـــر 
والتوزيع“ في القاهرة، من إعداد وتقديم 
اللاونـــدي،  أحمـــد  المصـــري  الشـــاعر 
مزدانا بلوحة على الغلاف للفنان محمد 

المنياوي.
ويشـــتمل الكتـــاب علـــى العديد من 
الدراســـات النقديـــة لنقـــاد مـــن الأردن 
والـــدول العربيـــة حول تجربة الشـــاعر 

التي تمتد لأكثر من ثلاثين عاما.
وقـــد كتب الكلمـــة النقديـــة للغلاف 
الأخير الناقد الســـوري صبحي حديدي، 
ومما جاء فيها: ”شاء عنوان هذا الكتاب 
أن يمنـــح الشـــاعر عمـــر أبوالهيجـــاء 
صفة العارف بالشـــعر، وحـــرص النقاد 
المشـــاركون فـــي التثميـــن علـــى إبراز 

سمات عديدة ومتنوعة“.

ويشـــرح ”تُفرد للشاعر مكانة خاصة 
وجلية في المشهد الشعري الفلسطيني 
– الأردنـــي، والعربي على نطاق واســـع. 
التكوينـــات  سلســـلة  كذلـــك  تخفـــى  لا 
التكوينية التي طبعت ثلاثة عقود ونيف 
من تجربة أبوالهيجاء الشعرية النشطة، 
التي تميـــزت بحيوية النتـــاج من حيث 
الغـــزارة، وحسّ الغنائيـــة العالي الذي 
لا يحجب رسالة الاســـتضافة الملحمية 
للتاريـــخ، وحضور المكان الفلســـطيني 
ضمـــن ســـياقات زمانيـــة أيضـــا، ليس 
بمنـــأى عـــن أمكنـــة عربيـــة واقعية أو 
رمزية أو أســـطورية، فضلا عن ثنائيات 
الذات والآخر في المستقرّ والمنفى معا، 
والتجريـــب فـــي اللغة الشـــعرية ضمن 
فضاءات أقرب إلـــى المختبرات الدلالية 

المفتوحة“.

مشـــروع  إنصـــاف  ”لعـــل  ويتابـــع 
عمر أبوالهيجـــاء يقتضي إفـــراد جانب 
محوري وبالغ التميـــز، يتصل بالحرص 
على ترســـيم عناصر تشـــكيلية تتشـــابك 
فـــي العالـــم الداخلـــي للقصيـــدة، كـــي 
تصنـــع مـــا يرتقي إلى شـــأو الأنســـاق 
العليا الأســـلوبية، التي لا تكترث بتبيان 
العلاقات البصرية إزاء انكماش ’عشـــب 
الجســـد في مفرق التراب‘، في مثال أول، 
ولا بـ ’شـــمس معلقة مـــن جديلتها‘، أمام 
’هذي الخيـــول الصاهلة‘، فـــي مثال ثان، 

بقدر ما تحرص على إطلاق طاقة شعرية 
جياشـــة ورفيعة، عبر وسيط خطابي هو 

النثر، وفي شكل قصيدة النثر تحديدا“.
وممـــا جـــاء فـــي كلمـــة مُعـــد ومقدم 
الكتاب الشاعر المصري أحمد اللاندوي: 
”شـــعر عمر أبوالهيجاء كاشـــف ويوحي 

بالشفافية والصدق والمغايرة، فمفرداته 
وصوره وتراكيبه نُقشت ورُسمت بريشة 
فنان متمرس يعرف أســـرار الشـــعر حق 
المعرفـــة. إننا بالفعل أمام شـــاعر أصيل 
وموهـــوب بالفطـــرة، ومهمـــوم بقضايا 
وطنه وأمته، ولا يتراخى في أداء رسالته، 
مهمـــا حاصره الإقصاء والأســـى وتجرع 
مرارة الفقد واليأس والانكســـار والدمار 
والشـــعور بالهزيمـــة والخيبـــة والقلـــق 
والمنفـــى والحزن والاغتـــراب والخراب 

ورعونة المحتل“.
ويلفـــت اللاونـــدي إلـــى أن ”قصيدة 
أبوالهيجـــاء شـــامخة، وتعـــرف طريقها 
جيدًا، وتمضي إلى الأمام، كما أنها حالمة 
وتنبض بالحياة، وســـتظل، ولِمَ لا! وهي 
تجسد الواقع بنبرة شـــجية في إيقاعها 
وقريبة من الـــروح. ولعل تأمله الإيجابي 
واشـــتباكه مع الأحداث المحيطة به على 
كافة المســـتويات يجعلانـــه يتجاوز في 
كتاباته العادي والمألوف والســـائد، فكل 
نص لديه مختلف عن الآخر، وتشعر عند 
قراءته بالجديد الذي يقدمه ويضيفه إلى 

ذائقتك عزيزي القارئ“.
ويضيف ”لعلني لا أبالغ حينما أقول 
إن شـــخصية الشـــاعر عمـــر أبوالهيجاء 
الهادئـــة والرصينـــة كما تبـــدو للجميع، 

هي في الحقيقة عكـــس ذلك تمامًا، حيث 
يعيـــش ثورة داخليـــة وفورانـــا لا يهدأ. 
أيضًا، من خـــلال قراءاتي لقصائده، أجد 

أن قيمتها تتبلور في بلاغة 
التعابير وفخامة تشكيلها 

ولغتها الحيّة، فلا وجود لأي 
نشاز على الإطلاق، كل ذلك 
وغيره يجعله أحد عمالقة 

الشعر في الأردن وفي 
عالمنا العربي الكبير“.
وختم بالقول ”عبر 

صفحات هذا الكتاب تطل 
أيها القارئ الكريم على 

ما يزيد على ثلاثين 
قراءة ومقاربة نقدية 

لعشـــرة دواوين شعرية 
كتبهـــا صفـــوة مـــن النقـــاد الأردنييـــن 
والعرب، وهي تحتشـــد بعوالم وتفاصيل 
شـــتى، لشـــاعر له عالمه ورؤاه وأسلوبه 

ونهجه وبصمته الخاصة التي لا تشـــبه 
سواه.. الشاعر  الصديق عمر أبوالهيجاء 
شكرًا لك على كل ما قدمته وما تقدمه من 
جمـــال وثراء متنوع وشـــعر يلامس ذات 
الإنسان وآماله وأحلامه 
وطموحاته، وتحية لك من 
القلب، لأنك الثائر المثابر 
الذي لم يتخاذل يومًا 
في نصرة ناسه وتراثه 
ونضالات شعبه وقضيته 
الكبرى ووطنه فلسطين“.

ويذكر أن عمر أبوالهيجاء 
هو شاعر وإعلامي، عضو 
رابطة الكتاب الأردنيين 
والاتحاد العام للأدباء 
والكتاب العرب وعضو 
اتحاد كتاب آسيا وأفريقيا، 
وهـــو أيضا عضو تحريـــر مجلة ”فنون“ 
وعضـــو اللجنـــة الإعلاميـــة فـــي وزارة 

الثقافة سابقا، وعضو نقابة الصحافيين 
الأردنييـــن، وعضو اتحاد كتاب الإنترنت 
العرب، وقد ترأس في جريدة ”الدستور“ 

القسم الثقافي سابقا.
صدر للشـــاعر العديد مـــن الدواوين 
الشـــعرية منذ العـــام 1989، وهي: خيول 
الـــدم، أصابـــع التراب، معاقـــل الضوء، 
أقل ممـــا أقـــول، قنص متواصـــل، يدك 
المعنى ويداي الســـؤال، شجر اصطفاه 
الطير، أمشي ويتبعني الكلام، مختارات 
ويجرحني  الضحـــى،  بلاغـــة  شـــعرية، 
النـــاي، وأُقبـــلُ التراب الـــذي صدر عن 
وزارة الثقافة الفلســـطينية عـــام 2018. 
كما صـــدر لـــه فـــي العـــام 2021 ديوان 
”ســـردٌ لعائلة القصيدة“، وجـــاء في 152 

صفحـــة من القطع المتوســـط، واحتوى 
على مجموعـــة من القصائد التي عاينت 
قلق الـــروح وشـــتاتها والوقـــوف على 
قضايا الذات الإنسانية وشؤون العائلة 

والصداقـــة والمـــرأة وجدليـــة الحيـــاة 
والموت والاغتراب والطفولة الضائعة.

فـــاز الشـــاعر الفلســـطيني بالعديد 
مـــن الجوائز طوال مســـيرته، من بينها 
جائـــزة الشـــاعر الراحل خالـــد محادين 
عـــن ديوانـــه ”وأقبل التـــراب“ عام 2019 
التـــي تمنحهـــا إدارة مهرجـــان جـــرش 
ورابطـــة الكتاب الأردنيين. وشـــارك في 
العديد من المهرجانات الشـــعرية محليا 
قصائـــده  بعـــض  وترجمـــت  وعربيـــا، 
إلـــى الفرنســـية والإنجليزيـــة والكردية 

والهولندية.
أمـــا مؤلـــف هـــذه الدراســـة، أحمد 
اللاونـــدي، فهو شـــاعر وناقـــد مصري، 
مـــن مواليد العـــام 1978، وقد صدرت له 
من قبل عدة دراســـات شعرية إلى جانب 
دواوين، مـــن بينها: نقـــوش على جدار 
العشـــق، الفجر الجديد، من دفتر الريح، 

قطرات من أثرها، سيدة بحجم الأرض.

 عمــان - يهتـــم بيت الشـــعر في دائرة 
الثقافة بالشـــارقة بمن وصفهم بـ“شعراء 
صادقـــوا الأرض وصاحبـــوا الحقـــول“، 
وذلـــك في العدد الـ61 مـــن مجلة القوافي 
الشـــهرية -في عامها الســـادس- والتي 
تحتفي بالمواضيع ذات الصلة بالشـــعر 
بلاغةً ولغةً وتراثًا. كما تحتفي بالشعراء 

من مختلف العصور.
الشـــهرية  الدورية  مواضيع  وتتنوع 
المختصة في الشعر الفصيح ونقده بين 
”الشـــعر العربـــي .. دلالات وتعريفـــات“، 
و“الشعراء والأطلال.. استحضار للتاريخ 

والأمجـــاد“ و“الطابـــع الإنســـاني.. مـــن 
الرؤية إلى السلام“، و“الستالي.. صاحب 
أقدم ديوان شـــعري عمانـــي“، و“قرطبة.. 
شـــعراء الأندلس وأم مدنها“، و“الترجمة 

وآفاقها في النصوص الشعرية“.
الافتتاحية التي استهلت بها القوافي 
عددهـــا الجديد، جاءت بعنوان ”الشـــعر 
وذُكر فيها:  العربي.. دلالات وتعريفـــات“ 
”لـــم تتوقـــف التعريفـــات الخاصـــة بفنّ 
الشـــعر عند التعريـــف القائل إنـــه كلامٌ 
مـــوزونٌ مقفّـــى؛ فهـــو وإن ارتبـــط منـــذ 
بداياتـــه بالقافية والتفاعيل الموســـيقية 

المتناســـقة المتناغمة، فإنه في حدّ ذاته 
لا يعطـــي كل دلالـــة عليه، رغـــم أن هناك 
من الشـــعراء من التزم بالكتابة الشعرية، 
وفقاً لهـــذا التعريف، لكن مـــا يكتب على 
هذا النســـق في الأغلـــب، لا يتعدّى كونه 
مشاعر ذاتية خاصة قيلت بكلام خال من 
الدهشة التي يصنعها الشعر، ومن الهزّة 
التي تحدثها صوره وأخيلته، ولذلك فإن 
تعريف الشـــعر تعريفاً دقيقاً شـــاملاً ظلّ 

محلّ بحث، وجدل أحيانا“.
أما إطلالة العدد فجاءت تحت عنوان 
”دلالـــة الشـــعر فـــي القصيـــدة العربية“ 

وكتبتهـــا د. حنين عمـــر. بينما خصص 
باب ”آفاق“ لتحليل ”الغرض والتماســـك 
النصي“، في دراسة كتبها الدكتور حسام 

جايل.
وتضمن العدد الجديد 

من المجلة حوارًا في 
باب ”أوّل السطر“ مع 

الشاعر الإماراتي الدكتور 
حسين الرفاعي، وحاوره 

الشاعر الإعلامي 
عبدالرزاق الربيعي.

كما استطلع 
الشاعر حسن الراعي 

رأي مجموعة من 
الشعراء حول 

موضوع ”الترجمة“.
القصيدة“  ”مـــدن  بـــاب  وفي 

كتبـــت الشـــاعرة أســـيل ســـقلاوي عـــن 
”قرطبـــة.. زهـــراء الأندلـــس“. أمـــا فـــي 
بـــاب ”حوار“ فقد حاورت الشـــاعرة إباء 
الخطيـــب الشـــاعر العراقي زيـــد صالح، 
الفائـــز بالمركز الثالث لجائزة الشـــارقة 
للإبداع العربـــي ”الإصدار الأول“، ضمن 
فئة الشـــعر عن مجموعتِه ”يشتهي النهرُ 

غربتي“.
وتنوعـــت فقرات ”أصـــداء المعاني“ 
بيـــن بدائـــع البلاغـــة، ومقتطفـــات مـــن 
دعابات الشعراء، و“قالوا في…“، وكتبتها 

وئام المسالمة.
وتطرقت الدكتورة إيمان عصام خلف 
إلى موضـــوع ”الطابع  في باب ”مقـــال“ 
الإنســـاني.. مـــن الرؤيـــة إلى الســـلام“، 
كما تطرق الشـــاعر الدكتور محمد بشير 
الأحمـــد إلى موضـــوع ”قـــراءة العتبات 

النصية“.
فكتب الشـــاعر  أما في باب ”عصور“ 
حســـن المطروشي عن الشـــاعر العماني 
”الســـتالي“، وهو أبوبكر أحمد بن سعيد 

 ،(1277  –  1188) الســـتالي  الخروصـــي 
ولد في بلدة ســـتال وإليها ينســـب. نشأ 
الشـــاعر وتلقـــى مبـــادئ الديـــن واللغة 
العربية حتى لمع نجمه وشـــاعت براعته 
في الشعر.انتقل إلى 
نزوى باعتبارها محط 
الشعر والأدب في عمان 
في ذلك الوقت ويمتاز 
شعره بالجودة والجزالة 
وغزارة الألفاظ والمعاني. 
وتصفه وزارة الثقافة 
العمانية بأنه ”شاعـر حسن 
الديباجة، واضح المعاني، 
سهل الكلمات، يمثل شعره 
مرحلة مهمة من مراحل 
الشعر العربي. والمتأمل 
أنـه  يعــــرف  الســــتالي  لشــــعر 
شــــاعـر يحكم كلمــــه، ويصوغــــه صياغة 
دقيقة، دون أي نبو والتواء، حيـث يرتكـز 
على الجـــــودة والرصانة، ويتكئ على قوة 
الســــبـك، ومتانة الأســــلوب، لديه رصيـد 
ضخـم من الثقافتين العربية والإسلامـيـة 
شـكل عالمه الشــــعري بمعجمه، وإيقاعه، 

وصوره الفنية، وبنيته الشعرية“.
وضمـــن العـــدد 61 لمجلـــة القوافي 
أيضا كتب الشـــاعر الدكتـــور عبدالرزاق 
الدرباس فـــي باب دلالات عن ”الشـــعراء 

واستحضار الأطلال“.
أما فـــي باب ”تأويلات“ فقـــرأ الناقد 
الدكتـــور محمـــد طـــه العثمـــان قصيدة 
”سائس الوقت“ للشاعر السوداني زكريا 

مصطفـــى. كما قـــرأت الدكتورة ســـماح 
حمدي، قصيدة ”يا صورة الأهل“ للشاعر 

العراقي إسماعيل الحسيني.
وفـــي باب ”اســـتراحة الكتب“ تناول 
الشـــاعر محمد الهـــادي الجزيري ديوان 
”تنـــاصٌّ مـــع الماء“ للشـــاعر الســـوري 

عبدالله العبد.

أضـــاء الباحث  وفي بـــاب ”نوافـــذ“ 
محمـــد زيـــن العابديـــن علـــى موضـــوع 
وصاحبـــوا  الأرض  صادقـــوا  ”شـــعراء 

الحقول“.
مختـــارات  بنشـــر  العـــدد  واحتفـــى 
متنوعـــة من القصائد الشـــعرية، امتازت 
بجمـــال المبنـــى والمعنى، فـــي مختلف 

الأغراض والمواضيع.

واختتم العدد بـ“حديث الشعر“ لمدير 
التحرير الشاعر محمد عبدالله البريكي، 
القصيـــدة“،  درب  ”الترابـــط  بعنـــوان 
ــــــدةِ روحٌ تُلامسُ وجدانَنا،  وجاء فيه: ”لِلقَْصي
لِلقْصيدةِ عِطْرٌ يُطَيِّبُ أمْداءَنا، لِلقْصيدةِ فنٌّ رفيعٌ 
صَ  طُ، تأتي مُهَنْدَمَة كبناءٍ تعهّدَهُ من تخصَّ يُخطِّ
ــــــرى بعد مــــــا خَطّهُ في  ــــــتِ أفــــــكارِهِ، لِن فــــــي نَحْ
ــــــطورِ الكثيرَ من الفنِّ في الرّسمِ والهندسة.  السُّ
ــــــوتٍ  ــــــوزّعُ أعضــــــاءَهُ فــــــي بي ــــــدةُ كلٌّ يُ والقَصي
ــــــرِ؛ فيها التخيّلُ،  ــــــرِ والصورةِ البِكْ تُؤَثَّثُ بالفِكْ
ــــــورُ على غَيْمــــــةٍ فوقَ  ــــــلُ، فيها العب فيهــــــا التأمّ
ــــــفر المُلهِمِ  سَــــــقفِ الخيالِ، وفيها كَثيرٌ من السَّ

.“ المستمرِّ
يذكر أن بيت الشـــعر بالشـــارقة منذ 
افتتاحه من قبل الشـــيخ الدكتور سلطان 
بـــن محمـــد القاســـمي، عضـــو المجلس 
الأعلى حاكم الشـــارقة، في نوفمبر 1997، 
هو بيت للشعراء المواطنين والمقيمين، 
ويســـتضيف شـــعراء مـــن كل البلـــدان 

العربية.

{حديث  العدد اختتم بـ

الشعر} لمدير التحرير 

الشاعر محمد عبدالله 

البريكي، بعنوان {الترابط 

درب القصيدة}

الجمعة 142024/08/30

السنة 47 العدد 13235 شعر

تجربة شعرية نشطة

الحرف العربي بداية الإبداع الشعري (لوحة: خالد الساعي)

نقاد عرب يدرسون تجربة عمر أبوالهيجاء الشعرية

بيت الشعر في الشارقة يستعيد ذكرى شعراء صادقوا الأرض 

وصاحبوا الحقول

كتاب نقدي يقدم قراءات ومقاربات حول دواوين الشاعر الفلسطيني
يصف النقاد الشــــــاعر الفلسطيني عمر أبوالهيجاء بأنه ”العارف بالشعر“، 
وهو ما حاول الكاتب والشاعر المصري أحمد اللاوندي جمعه وتقديمه في 
أحدث إصداراته التي تهتم بتجربة أبوالهيجاء وتتبع مراحلها الممتدة على 

أكثر من ثلاثة عقود.

أشعار أبوالهيجاء قيمة 

من حيث بلاغة التعابير 

ة
ّ
ولغتها الحي

أحمد اللاوندي



 الربــاط - تـــدور أحـــداث فيلـــم ”حرب 
أهلية“ للمخرج الإنجليزي أليكس غارلاند 
حـــول فريق من الصحافيين يســـافر عبر 
الولايات المتحدة خـــلال الحرب الأهلية 

التي اجتاحت البلاد.
العمل من ســـيناريو أليكس غارلاند، 
وبطولة كل من كيرستين دانست وواغنر 

مورا وكايلي سبيني.
تبـــدأ افتتاحية الفيلم بلقطة إخبارية 
لرئيس أميركي يلقي خطابًا لشـــعبه على 
التلفزيـــون، نفهم من خلالـــه أن الولايات 
المتحدة تعيش حربـــا أهلية، وأن هناك 
ولايتيـــن قـــد انفصلتـــا وهما تكســـاس 
وكاليفورنيا، حيـــث أن هاتين الولايتين 
تضمـــان قـــوات تُعـــرف باســـم القوات 
الغربية، وهي التي تمكنت من الانفصال 
عن الولايات المتحدة، ومن المفترض أن 
تدعم هذه القـــوات أي حركات انفصالية 
في جميع أنحـــاء البلاد بهدف انقســـام 
كل الولايات إلى جماعات متنافرة، ولكن 
الرئيس الأميركي يؤكد أن الوضع مستقر 

وأنه سيسيطر على هذه الحرب قريبًا.
وفـــي لقطـــة قريبـــة متوازيـــة تظهر 
مصورة صحافية تُدعى لي تتابع الأخبار 
لكنها غيـــر مقتنعة بما يؤكـــده الرئيس. 
تبرز المشـــاهد اللاحقة أن لي وصديقها 
الصحافـــي جو يذهبـــان إلى مـــكان في 
نيويورك لتغطية المظاهرات الناتجة عن 
انقطـــاع إمدادات المياه عـــن الولاية منذ 
بداية الحرب، بينما تظهر مشاهد أخرى 
في صـــور موازية أن الشـــرطة الأميركية 

تتعامل مع المتظاهرين بقسوة وعنف.
فـــي  الزمنـــي  الإيقـــاع  ويتســـارع 
المشـــاهد الموالية التي تعرض وحشية 
المدنييـــن  تجـــاه  الأميركيـــة  القـــوات 
والصحافييـــن، حيث تقتلهـــم بلا رحمة 
الصحفيـــة  التغطيـــة  فريـــق  وتنصـــح 
بالتوجـــه إلـــى خطـــوط المواجهة بين 
الانفصالييـــن وقوات الرئيـــس لتوثيق 
المعارك. ورغم النصيحة يصر لي وجو 
علـــى الذهاب إلـــى العاصمة واشـــنطن 
لمقابلـــة الرئيـــس، ما يدفع ســـامي إلى 
طلـــب مرافقتهمـــا في الرحلـــة، وتنضم 
جيســـي.  الشـــابة  المصـــورة  إليهـــم 
يواجهـــون العديـــد مـــن المخاطـــر في 
الطريـــق حتى يصلوا إلى محطة بنزين، 
وتظهر مشـــاهد قاســـية لمنطقة يسيطر 
عليها مسلحون، فبينما تتفاوض لي مع 
زعيم المسلحين للحصول على البنزين، 
تكتشف جيســـي في لقطة مقربة موازية 
بكاميـــرا متحركة ذات إيقـــاع بطيء أن 
هناك سجينين معلقين ومُعذبين، فتقرر 
التقاط صور لهما بنـــاءً على اقتراح لي 
مركزة على توثيق الأحـــداث دون اتباع 

عاطفته.
ويتباطأ الإيقاع 

الزمني للأحداث 
في الفيلم بدءا 

من المشاهد 
التي تكشف عن 

صدمة جيسي 
وتساؤلاتها 
حول سبب 

تصرف لي معها 
بأسلوب غير 

إنساني، فتخبرها 
لي بأن مهنة 

صحافية 
الحرب ليست 
سهلة، ويجب 

عليها أن 
تكون قوية 

لأنها 
ستواجه 

مشـــاهد أكثر صعوبة ممـــا رأته، وفجأة 
تشاهد جيســـي طائرة هليكوبتر محطمة 
في لقطة بعيدة عامة، فتشـــجعها لي على 
التقاط صورة لحطـــام الطائرة المتبقي، 
كمحاولـــة لتهدئتهـــا وتعزيـــز ثقتها في 

العمل.
وتتنـــوع زوايا التصوير بين لقطات 
علـــى مســـتوى العيـــن ولقطـــات عالية 
ومنخفضـــة خاصة في المشـــاهد التي 
يســـتريح فيها أعضاء الفريق الصحفي 
فـــي  الطريـــق  لاســـتكمال  ويخططـــون 
الصباح لإتمام تغطيـــة الحرب الأهلية، 
فيجـــدون أنفســـهم وســـط معركـــة بين 
الانفصالييـــن وقوات الرئيـــس، وبينما 
يتفق جو وســـامي على تصوير المعركة 
يتبـــادل الانفصاليـــون والجيش إطلاق 
النـــار، وتتصاعـــد الأوضـــاع بوجـــود 
صواريخ ومدافع كثيفة، فتظل جيســـي 
مصدومة لرؤيتها شخصا يُقتل لأول مرة 
لكنها تســـتمر في التغطيـــة بتركيز عال 

على أهم الصور التي توثق الأحداث.
ويســـتخدم المخرج تقنيات تصوير 
متنوعـــة لخلـــق تجربة بصريـــة مؤثرة 
من خلال لقطـــات قريبة تُبـــرز تفاصيل 
الصـــراع العنيـــف، مثل مشـــهد اقتحام 
الانفصاليين للمبنى وقتل جندي مصاب 
بـــدم بارد، ما يعمق الإحســـاس بالتوتر 
والألـــم، إذ تتابع اللقطـــات القريبة جدًا 
تفاصيـــل دقيقة مثـــل تعبيـــر وجه جو 
وهـــو يتحدث مع موظفة محل الملابس، 
مـــا يعكس التباين بين الهدوء والحرب، 

ثم تُضفـــي اللقطات العامة طابعًا مميزًا 
على المشـــاهد من خلال عـــرض البيئة 
المحيطـــة وتفاصيـــل الحيـــاة اليومية 
في الولايات التي تســـتمر رغم الصراع، 
متوازية مع مشـــهد قفز توني وجيســـي 
مـــن الســـيارات فـــي الطبيعـــة الخلابة 

كعنصر للمرح والإثارة.
واللقطات  المشـــاهد  ترتيـــب  ويبرز 
قـــوة القصـــة من خـــلال ما تتعـــرض له 
صحافـــة الحـــروب، خاصـــة عندما كان 
الصحافيون يتحدثون مع الضباط الذين 
كانوا يدفنون جثثا فـــي مقبرة جماعية؛ 
فبينما يحاول فريق الصحافة التفاوض 
مـــع ضبـــاط مجانيـــن، كان قائدهم يقتل 
بوهاي وتوني لأنهما صحافيان من أصل 
صيني، يســـتمر القائد في تهديد جيسي 
ولـــي وجـــو، لكن ســـامي يصل بســـرعة 
بالســـيارة ويضـــرب القائـــد، ثـــم يركب 
الجميع الســـيارة ويهربـــون. لكن خلال 
هـــذا الصراع يصاب ســـامي فـــي  لقطة 
قريبة مؤثرة، ويقود جو السيارة بسرعة 
إلى مخيم القوات الغربية للعلاج. يموت 
ســـامي، وبعد ذلك يتحـــدث جو ولي مع 
زملائهمـــا الصحافيين ويعرفون أن قادة 
الجيش قد استســـلموا، ولم يتبقَّ سوى 
قـــوات قليلـــة تحمي الرئيس فـــي البيت 

الأبيض.
ويتميز سيناريو فيلم ”حرب أهلية“ 
بحبكـــة مفتوحـــة علـــى وجهـــات نظـــر 
متعـــددة، خاصـــة فـــي تكويـــن اللقطات 
التي يقرر فيها أعضاء الفريق الصحفي 
الذهاب إلى واشـــنطن لتصوير المعركة 
الأخيـــرة، فبينما يصلـــون بالتوازي مع 
القـــوات الغربية التي تشـــتبك مع قوات 
الرئيس، تقتحم القـــوات الغربية البيت 
الأبيض، ويدخل معها الفريق الصحفي، 
فتحـــدث معركـــة داخل البيـــت الأبيض، 
وتصاب لي في لقطـــة قريبة بطلق ناري 
بينمـــا تحاول جيســـي تصوير مشـــهد 

موتها وهي تحاول إنقاذها.
تموت لـــي، وتســـتمر المعركة حتى 
يتم القضاء على قوات الرئيس ويصلون 
إليه مختبئًـــا تحت مكتبه، وقبل أن يُقتل 
الرئيـــس يســـأله جو عـــن آخـــر كلماته 
فيتوســـل إليه الرئيس بألا يترك القوات 
الغربيـــة تقتله، لكن جـــو يخبره بأن هذا 
لن يحـــدث. يقتل الرئيس على يد القوات 
الغربية، وتلتقط جيســـي اللقطة الأولى 

لموته وتنتهي قصة الحرب الأهلية.
ولـــم يكـــن غارلاند المخـــرج الوحيد 
الذي تنـــاول فكرة حرب أهليـــة أميركية 
جديـــدة، فقد قدمت الســـينما العديد من 
الأعمال التي تطرقت إلى هذا الموضوع، 
المنقســـمة  ”الولايـــات  بينهـــا  مـــن 
الأميركيـــة“. هـــذه السلســـلة الوثائقية، 
التي صدرت قبل الانتخابات الرئاســـية 
لعام 2016، تناولت قضايا عدم المساواة 
في مجالات التعليم والإســـكان والرعاية 
الجنائية  والعدالـــة  والعمـــل  الصحيـــة 
والمســـاواة بيـــن الجنســـين والنظـــام 
السياسي، حيث سعى صناع العمل إلى 

دمـــج الواقع بالخيال، مســـلطين الضوء 
على حالة الرعب بشأن مستقبل الولايات 
المتحدة المنقسمة سياسيا واجتماعيا، 
وهـــو ما قـــد يـــؤدي إلى انـــدلاع صراع 
أهلي. ورغم أن الفيلم خيالي فإنه يعكس 
صورة قاتمة لعواقب الاستقطاب الشديد 

والتطرف الأيديولوجي.

أما الجديد عنـــد المخرج الإنجليزي 
أليكـــس غارلانـــد فهـــو أن فيلـــم ”حرب 
لا يشـــبه أفلامه الســـابقة، لا من  أهلية“ 
حيث المواضيـــع ولا من حيث المعالجة 
الســـينمائية، نأخـــذ على ســـبيل المثال 
الذي أنتج سنة 2022، تدور  فيلم ”رجال“ 
أحداثـــه في إطـــار من الرعـــب والدراما، 
حيث تسافر فتاة شابة في إجازة للمكوث 
بالريـــف الإنجليـــزي وحدهـــا، وبينمـــا 
تسعى لتجاوز أحزانها بعد وفاة زوجها 
الســـابق، تشـــهد مجموعة من الظواهر 
الغريبـــة التي تقـــع من حولهـــا. وكذلك 
فيلمه ”الآلة الســـابقة“ الـــذي تم إنتاجه 
سنة 2014، والذي يحكي عن مبرمج شاب 
يبلغ من العمر 24 عامًا، ويعمل في إحدى 
شـــركات الإنترنت الكبـــرى وفاز بالعديد 
مـــن جوائز البرمجة حـــول العالم، ويتم 
اختيـــاره لكـــي يعمل في تجربـــة غريبة 
هدفها نقل الصفات البشرية إلى الإنسان 
الآلي ذي الذكاء الاصطناعي، ويتمثل في 
جســـد مصنوع علـــى هيئة امـــرأة فاتنة 

وجذابة تدعى آفا.
مقارنة  ويعـــد فيلم ”حـــرب أهليـــة“ 
بأعمالـــه الســـابقة قفزة نوعية ليســـت 
عاديـــة بـــل خطـــوة جريئة نحـــو أعمال 
ســـينمائية عميقـــة مـــن حيـــث الرؤيـــة 
والإبداع ومن حيث توقع أحداث عالمية 

جديدة قد تصادفنا مستقبلا.

الفيلم خطوة جريئة نحو 

أعمال سينمائية جادة على 

مستوى توقع أحداث عالمية 

جديدة قد تصادفنا مستقبلا

عبعبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي
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 أنغوليــم (فرنســا) - يســـلط مهرجان 
الفيلـــم الفرنكوفوني فـــي أنغوليم (غرب 
فرنســـا) بدورته الســـابعة عشرة الضوء 
هذا العـــام على الســـينما المغربية، كما 
فسح المجال للمخرجة وكاتبة السيناريو 
الشـــابة مريم التوزاني للمشـــاركة ضمن 

لجنة تحكيم أفلام المسابقة.
وعلـــى هامش حفل افتتاح المهرجان 
الثلاثـــاء قالـــت المخرجـــة الســـينمائية 
المغربيـــة مريم التوزاني إنها ”ســـعيدة 
جـــدا“ بالعـــودة إلـــى مهرجـــان الفيلـــم 
الفرنكوفوني في أنغوليم كعضو في لجنة 
تحكيـــم مهرجـــان الفيلـــم الفرنكوفوني، 
الذي يكرم هذه السنة السينما المغربية.

وأضافت أنها ”سعادة غامرة أن أعود 
إلى أنغوليـــم. المهرجان الذي أحبه جدا 

والقريب من قلبي“.
 1980 ســـنة  المولـــودة  والتوزانـــي 
بمدينـــة طنجة كانت في البداية صحافية 
متخصصـــة في الســـينما. ثـــم أصبحت 
كاتبة سيناريو ومخرجة للأفلام القصيرة 
والأفـــلام الوثائقية. في عـــام 2014 قامت 
بتصويـــر فيلـــم وثائقي عـــن الدعارة في 
المغرب. وهو الذي شـــكّل أرضية للفيلم 
المثيـــر للجـــدل ”الزين اللي فيـــك“ الذي 
صدر سنة 2015 من إخراج زوجها الممثل 

والمخرج المغربي نبيل عيوش.
وتنضـــم المخرجـــة المغربيـــة إلـــى 
المهرجـــان في دورته الســـابعة عشـــرة 
مرموقـــة  تحكيـــم  لجنـــة  فـــي  كعضـــو 
الفرنســـية  والمخرجة  الممثلة  برئاســـة 
– البريطانية كريســـتين سكوت توماس، 
للحســـم بين عشـــرة أفـــلام تشـــارك في 

المسابقة الرسمية.
وتحدثت مخرجة الفيلمين الطويلين 
 ،(2022) القفطـــان“  و“أزرق   (2019) ”آدم“ 
اللذيـــن عُرضـــا خلال دورات ســـابقة في 
مهرجـــان أنغوليـــم، عـــن ”قصـــة جميلة 
مع هذا المهرجـــان، الذي  وطويلة لهـــا“ 
بين مهنيي  يشـــكل ”فضاء مهما للقـــاء“ 

السينما الفرنكوفونية.
يمثـــل  المهرجـــان  أن  واعتبـــرت 
”واجهـــة جميلة للســـينما الفرنكوفونية، 
الغنية جدا على المســـتوى الإنســـاني“. 
وأعربـــت مريـــم التوزاني عن ســـعادتها 
بكون المهرجان يكرم الســـينما المغربية 
التي ”باتت تحتـــل مكانة مهمة جدا، مع 
مخرجيـــن موهوبين ينتظرهم المزيد من 

العطاء“.
وكعضو في لجنـــة تحكيم المهرجان 
ترغب المخرجة المغربية في ”اكتشـــاف 
فـــي عوالـــم الأفـــلام  والغـــوص أكثـــر“ 
المشـــاركة فـــي المســـابقة. وبعيـــدا عن 
ادعـــاء القيام بمهمة تقييـــم، تعتبر مريم 
التوزاني أن النهج يظل هو نفســـه سواء 
كان المرء مع هذا الجانب أو ذاك، مضيفة 
أنه ”عندما نصنع أفلاما، فنحن نرغب في 
تقاسم رؤية أو شعور، وعندما نكون على 
الجانب الآخر، فإن الأمر يتعلق بالانفتاح 

واستقبال ذلك التقاسم وتلك التجربة“.
وأردفت قائلة ”ما أحبه في الســـينما 
هو هـــذا التقاســـم، والقدرة علـــى إزالة 
الحواجـــز عندمـــا ندخل عوالـــم بعضنا 

البعض. إنه شيء جميل“.
وبالإضافة إلى كونها عضوا بلجنة 

التحكيم ستقدم المخرجة مرة أخرى 
بأنغوليم فيلمها ”آدم“ في إطار 

العروض الاستعادية المخصصة 
للسينما المغربية. وقد اختار 

المهرجان ما لا يقل عن 15 
فيلما مغربيا تتوزع بين الفيلم 

الروائي الأول ”الإبن العاق“ 
للمخرج محمد عصفور، الذي 
سيتم عرضه في إطار عرض 

استعادي مخصص للفن 
السابع المغربي، 

وأفلام طويلة 
 LA” من قبيل

DAMNÉE“ لأبيل 

دنان و“الكل 
يحب تودا“ 

لنبيل عيوش، 
المقترحين ضمن 

العرض ما قبل 
الأول.

وتعليقا 
على هذه الأفلام 
المختارة قالت 

المخرجة 
المغربية ”إنها 

باقة منتقاة 
بشكل جيد، 

غنية ومثيرة 
للاهتمام“. 

المســـتقبلية  مشـــاريعها  وبخصـــوص 
كشفت مريم التوزاني أنها تحضر حاليا 
لفيلمهـــا القادم، وهو فيلم قصير ســـيتم 
تصويره في مسقط رأسها طنجة. وقالت 
بهذا الخصوص ”إنه نوع من العودة إلى 
جذوري. أعود إلى طنجة من أجل تصوير 
فيلمي القصير الثالث، بعدما ســـبق وأن 
صورت فيها فيلمي القصير الأول ’عندما 

ينامون‘ (2012)“.
وأبـــرزت التوزانـــي أن الفيلم القادم 
ســـتكون له ”نكهة خاصـــة“، لأنه يتقاطع 

مع قصتها الشخصية.
ومنـــذ يـــوم الثلاثـــاء تزينـــت مدينة 
أنغوليـــم بالألوان الوطنيـــة، ومن بينها 
علـــم المملكـــة، باعتبارها ضيفة شـــرف 
حيـــث  المهرجـــان،  مـــن  الـــدورة  هـــذه 
ســـيظل مرفوعا بقصر البلدية طيلة أيام 

المهرجان.
مـــن  الســـنة  هـــذه  دورة  وتقـــدم 
المهرجـــان، الـــذي يعد فضاء لاكتشـــاف 
غنـــى الأفلام الفرنكوفونيـــة، إطلالة على 
الأفـــلام المغربيـــة البارزة، بمـــا في ذلك 
أول فيلم طويـــل مغربي ”الابن الملعون“ 
لمحمـــد عصفـــور، و“الرحلـــة الكبـــرى“ 
لإســـماعيل فروخي، و“علـــي زاوا“ لنبيل 
لليلى المراكشـــي،  عيـــوش، و“مـــاروك“ 

و“آدم“ لمريم التوزاني.

قـــد  للمهرجـــان  المنظمـــون  وكان 
أوضحـــوا أن دورة هـــذا العام ســـتقدم 
عرضا عالميا أوليـــا للفيلمين الطويلين 
المغربييـــن ”راضيـــة“ لخولـــة أســـباب 
دانـــان،  لآبيـــل   “LA DAMNÉE“و بنعمـــر، 
بالإضافـــة إلى الفيلـــم الوثائقي ”أحداث 
الدرقـــاوي،  لمصطفـــى  دلالـــة“  بـــدون 
وأشاروا إلى أن المغرب ”أرض السينما 
يواصـــل التميز بقدرته على  والتصوير“ 

إلهام الإنتاجات السينمائية الدولية.
فيلـــم  عـــرض  الحـــدث  وسيشـــهد 
”الجميـــع يحب تودا“ للمخـــرج المغربي 
نبيـــل عيوش، والـــذي عـــرض لأول مرة 
في مهرجـــان ”كان“ الســـينمائي، وكذلك 
لهيرفـــي   “A L’ANCIENNE” الكوميديـــا 
لمخرجه   “LE CHOIX DU PIANISTE“ميمران، و

جاك أوتمزغين.
وعلـــى هامش المهرجـــان، الذي يعد 
ببرنامـــج غني ومتنوع يشـــمل تكريمات 
ومعـــارض، ســـيتم عـــرض سلســـلة من 
للمصـــورة  الفوتوغرافيـــة  الصـــور 
ليلـــى  الراحلـــة  المغربيـــة  والمخرجـــة 
2016)، بالتعـــاون مـــع  العلـــوي (1982 – 

معهد العالم العربي.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن مهرجـــان 
الفيلـــم الفرنكوفونـــي، الـــذي يقـــام في 
أنغوليم (جنوب غرب فرنسا) 
منذ سنة 2008، يفرض نفسه 
كحدث لا محيد عنه في 
انطلاق الموسم الثقافي 

بفرنسا.
ويعرض المهرجان 
ما مجموعه 60 
فيلما خلال دورته 
السابعة عشرة، 
من بينها 10 أفلام 
في المسابقة 
الرسمية.

تحديات صحافة الحرب

الفيلم الأميركي {حرب أهلية} 

رؤية سينمائية لمستقبل البيت الأبيض

المغربية مريم التوزاني:

السينما قادرة على إزالة

الحواجز بين المجتمعات
المخرج الإنجليزي أليكس غارلاند يصور الحرب متخيلا انقسام 

الولايات المتحدة
ــــــم يكن ســــــبّاقا في تناول  رغم أنه ل
موضــــــوع الحرب الأهلية وانقســــــام 
ــــــات المتحــــــدة، إلا أن المخــــــرج  الولاي
ــــــد يقدم  ــــــزي أليكــــــس غارلان الإنجلي
ــــــة“ نوعا من  فــــــي فيلمــــــه ”حرب أهلي
الســــــينما الجديدة التي لم يخضها 
طوال تجاربه الفيلمية السابقة، حيث 
تبرز تطور أسلوبه الإخراجي ونضج 

تجربته الفنية.

فيلم {حرب أهلية} لا يشبه 

أفلام أليكس غارلاند 

السابقة من حيث المواضيع 

ومن ناحية المعالجة 

السينمائية

?
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إنه شيء جميل“.
ضافة إلى كونها عضوا بلجنة 
ستقدم المخرجة مرة أخرى
في إطار  فيلمها ”آدم“

الاستعادية المخصصة 
المغربية. وقد اختار

ن ما لا يقل عن 15
ربيا تتوزع بين الفيلم 

”الإبن العاق“ لأول
محمد عصفور، الذي 
ضه في إطار عرض
ي مخصص للفن

لمغربي، 
ويلة
LA”

لأبيل 
لكل 

دا“
وش، 

ين ضمن 
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أنغوليم (جنوب غرب فرنسا)
منذ سنة 2008، يفرض نفسه
كحدث لا محيد عنه في
انطلاق الموسم الثقافي

بفرنسا.
ويعرض المهرجان
60 ما مجموعه
فيلما خلال دورته
السابعة عشرة،
10 أفلام من بينها
في المسابقة
الرسمية.

المخرجة المغربية عضو 

في لجنة تحكيم مهرجان 

أنغوليم برئاسة الفرنسية 

- البريطانية كريستين 

سكوت توماس



 نيودلهــي - يهمـــل الكثيرون صحتهم 
وسط متطلبات الحياة العديدة، ومع ذلك، 
ســـلط أحد الأطبـــاء الضوء على خمســـة 
أعـــراض لا ينبغي تجاهلهـــا على الإطلاق 

ويجب أن تستدعي فحصا طبيا.
فـــي منشـــور علـــى ”تيك تـــوك“ تمت 
مشـــاهدته أكثر من 1.7 مليون مرة، كشـــف 
الطبيب العام الشـــهير، الدكتور أمير خان 
عن الأعراض الخمســـة التي تتطلب زيارة 

الطبيب.
وقال إنه إذا كنت تشـــعر بانتظام بأن 
الطعام أو الشـــراب يعلق فـــي حلقك، فمن 
الأفضـــل إجـــراء فحـــص، موضحـــا ”هذا 
يسمى عسر الكلام. يمكن أن يسبب أحيانا 
السعال أو الاختناق أو التقيؤ. وهناك عدة 
أسباب مختلفة، لكننا بحاجة إلى استبعاد 
ســـرطان المـــريء أو الأجـــزاء العلوية من 

الجهاز الهضمي“.
ويرتبط العـــارض الثاني الذي يتطلب 
زيارة الطبيب أيضا بالفـــم، والذي يتمثل 
في قرحـــة الفم غير المبررة التي تســـتمر 
لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر، والتي بحسب 
الدكتور خان يمكن أن تشـــير إلى الإصابة 
بسرطان الفم، وهو حالة أكثر شيوعا بين 
المدخنين أو الذين يستهلكون الكحوليات 

بشكل مفرط.
ويتمثل العـــارض الثالث في ”التعرق 
الليلـــي الشـــديد أو الغزير غيـــر المبرر“. 
وشـــرح الدكتور خـــان أنه يمكن للنســـاء 
التعـــرض للتعـــرق المفـــرط خـــلال فترة 
انقطاع الطمث وهـــذا أمر طبيعي، ويجب 

علاجها بشـــكل منفصل، ولكـــن إذا لم يكن 
هناك تفسير لهذا التعرق فإن الأمر يتطلب 

بالتأكيد زيارة الطبيب.
وأشار الدكتور خان إلى أن 

العارض الرابع يتمثل في 
الكتل الجديدة غير 
المبررة التي تظهر 

في الجسم، وقال 
”إذا كانت لديك كتلة 

جديدة في رقبتك، 
حتى لو شعرت 

وكأنها غدة ليمفاوية، 
وإذا كان حجمها أكثر 

من 1 سم أو شعرت 
بأنها صلبة أو مطاطية، 

أو بقيت هناك لمدة 
ثلاثة أسابيع أو أكثر 
ولا يمكنك تفسيرها، 

يرجى فحصها 
عن طريق 
الطبيب“.

وأخيرا 
أخبر 

الدكتور 
خان متابعيه 

على تيك 
توك عبر مقطع 

الفيديو أنه يجب دائما 
فحص آلام العظام غير 

المبررة من قبل الطبيب 
”خاصة إذا كان عمرك 

أكثـــر مـــن 50 عاما، وبشـــكل خـــاص إذا 
كان الألـــم فـــي منطقة الظهـــر أو الحوض 
أو الضلـــوع. وإذا كنـــت لا تتذكر أي نوع 
من الإصابات أو الحركات التي 
يمكن أن تفسر ذلك، فاتصل 

بالطبيب“.
وألم العظام هو عدم 
الارتياح الناتج 
عن حالة مرضية 
والذي يمكن أن 
يحدث في عظمة 
واحدة أو أكثر، 
ويمكن أن تختلف 
آلام العظام عن آلام 
المفاصل والعضلات، 
وذلك بكونها مستمرة 
طوال الوقت وحتى مع خلود 

المريض إلى الراحة.
وتعد معاناة النساء الحوامل 
من آلام عظام الحوض حالة 
شائعة الحدوث، والتي تسمى 
أحيانا آلام حزام الحوض 

الحملي.
كما يمكن أن تعاني 
المرأة أحيانا من آلام 
عظم العانة، بالإضافة 
إلى تصلب مفاصل 
الحوض. يستمر ألم 
العظام عند الحامل حتى 
الولادة، وتوفر العلاجات 

المتوفرة تسكينا مؤقتا للألم.

 لندن - حــــث أطباء بارزون في المملكة 
المتحــــدة الحكومــــة علــــى تمريــــر قانون 
لمعالجــــة ”وبــــاء التدخيــــن الإلكتروني“، 
خصوصا في أوساط الشــــباب، من خلال 
حظر السجائر الإلكترونية التي تُستخدم 

لمرة واحدة وجميع النكهات غير التبغ.
وتزامنــــت الدعــــوة مــــع نشــــر تقرير 
صادر عــــن الجمعية الطبيــــة البريطانية 
والــــذي قالت إنه ”برنامج عمل للإجراءات 

الجريئة اللازمة“.
وكانــــت الحكومة المحافظة الســــابقة 
كشــــفت في وقت ســــابق من هذا العام عن 
خطط للتخلص التدريجــــي من التدخين، 
إلــــى جانب حظــــر الســــجائر الإلكترونية 
التي تُستخدم لمرة واحدة، مع فرض قيود 

على نكهاتها وتغليفها.
وأحيت الإدارة العمالية الجديدة التي 
استحوذت على الســـلطة في أوائل الشهر 
الماضـــي، مشـــروع التشـــريع، لكنهـــا لم 
توضح بعد نهجها الدقيق في هذا المجال.
الطبيــــة  الجمعيــــة  تقريــــر  وأشــــار 
البريطانيــــة إلى أن اســــتخدام الســــجائر 
الإلكترونيــــة بيــــن الأطفال والشــــباب زاد 

بنحو ستة أضعاف في العقد الماضي.
وناشدت الجمعية الحكومة ألا ”تتردد 
في اتخاذ إجراءات جريئة“ من أجل ”وقف 

هذا الاتجاه“.
وقــــال رئيــــس مجلــــس العلــــوم فــــي 
الجمعية الطبية البريطانية البروفيســــور 
ديفيــــد ســــترين فــــي تعليقــــات مصاحبة 
للتقريــــر، إنــــه ”لا يمكن إنكار أننا نشــــهد 

وباء تدخين إلكتروني“.
وأشار إلى أن واحدا من كل 10 بالغين 
يســــتخدم الســــجائر الإلكترونيــــة، فيمــــا 
ازدادت نســــبة الأشــــخاص الذين تتراوح 
أعمارهم بين 11 و17 عاما ويســــتخدمون 
السجائر الإلكترونية بواقع ستة أضعاف، 

في اتجاه ”أكثر إثارة للقلق“.
وأضاف ســــترين ”كطبيب، أفهم الدور 
الذي يمكن أن تلعبه السجائر الإلكترونية 
فــــي مســــاعدة النــــاس على الإقــــلاع عن 
التدخين، لكن ليســــت لها مكانة مشروعة 

في حياة أطفالنا وشبابنا“.
وتابع ”لا يمكن الســــماح باســــتمرار 
صناعة تســــتهدف الأطفال بشــــكل واضح 
بالألوان والنكهــــات والعلامات التجارية، 
للدفع بمنتــــج يمكن أن يــــؤدي إلى إدمان 

النيكوتين وأضرار محتملة أخرى“.
وأوصى التقرير بحظر جميع مبيعات 
الســـجائر الإلكترونية التي تُستخدم لمرة 
واحدة والنكهات غيـــر التبغية، بالإضافة 
إلـــى منـــع اســـتخدام الصـــور والتلوين 

العبـــوات  علـــى  التجاريـــة  والعلامـــات 
والأجهزة، بما يتماشى مع القيود الحالية 

المفروضة على السجائر العادية.
وطالبت الجمعيـــة الطبية البريطانية 
الإعـــلان  علـــى  قيـــود  بفـــرض  أيضـــا 
والتسويق، ووضع قواعد لإبقاء السجائر 
الإلكترونية خلـــف مناضد البيع بالتجزئة 

وليس للعرض.
وفي الوقت نفســـه، أوصـــت الجمعية 
بحمـــلات تثقيفية حكومية حـــول مخاطر 
الســـجائر الإلكترونية للحد من جاذبيتها، 

وخصوصا بين الشباب.

وقالـــت رئيســـة لجنة الطـــب الصحي 
العام فـــي الجمعيـــة الطبيـــة البريطانية 
بينيلوبي تـــوف ”ندعو الوزراء إلى اتخاذ 
إجراءات جريئة وشـــجاعة من شـــأنها أن 

تحدث فرقا حقيقيا“.
وقـــال ناطـــق باســـم وزارة الصحـــة 
والرعاية الاجتماعية إن تسويق السجائر 
الإلكترونية للأطفال والشباب ”غير مقبول 

على الإطلاق“.
وأوضح الناطق أن التشريع المخطط 
له ســـيحظر هذه الممارســـة مـــع ”تنظيم 
النكهات والتغليـــف وتغيير كيفية ومكان 

عرضها في المتاجر“.

يقـــول البروفيســـور جـــون بريتون، 
الأســـتاذ الفخري في جامعـــة نوتنغهام 
بالمملكـــة المتحدة، والـــذي قدم نصائح 
للحكومـــة بشـــأن تقريرهـــا الأخير حول 
إنهاء التدخين، ”من غير المعقول القول 
إن التدخين الإلكتروني آمن تماما، إذ إن 
ذلـــك هو محض مفاضلـــة بين المخاطر، 
فـــإذا كنـــت لا تســـتخدم النيكوتين بأي 
شكل من الأشـــكال، فمن الجنون أن تبدأ 

التدخين الإلكتروني“.
ويتوقع البروفيســـور بريتون أن في 
غضون 40 أو 50 عاما، سنشـــهد إصابات 
بسرطان الرئة والتهاب الشعب الهوائية 
المزمن وأمراض الرئة الخطيرة الأخرى 

نتيجة لتدخين السجائر الإلكترونية.
لكـــن مـــن المحتمـــل أن تكـــون هذه 
مـــن  بكثيـــر  وأقـــل  صغيـــرة،  الأرقـــام 
يســـببها  التـــي  الصحيـــة  المشـــكلات 

التدخين التقليدي.
وتُظهـــر أحـــدث البيانـــات أن معظم 
المراهقين ليســـوا مدخنين، فقط 11 في 
المئة ممـــن تتراوح أعمارهم بين 11 و17 
عاما جربوا السجائر الإلكترونية في عام 

.2021
لكن البيانـــات الجديدة لعام 2022 لم 
تُنشر والبعض يتوقع أن تشهد ارتفاعا.

وتقـــدر أبحاث كلية لنـــدن الجامعية 
أن هنـــاك 74 ألـــف مســـتخدم للســـجائر 
الإلكترونية تتراوح أعمارهم بين 16 و17 

عاما في إنجلترا وحدها.
وتشير دراســـة أخرى للكلية إلى أن 
الســـجائر الإلكترونيـــة التي تســـتخدم 
لمرة واحدة تزداد شـــعبيتها بين من هم 
في ســـن الـ18، حيث يســـتخدم أكثر من 

نصفهم هذه المنتجات الآن.

 تونس - نجح فريق طبي تونسي بقسم 
الرابطة  الجامعـــي  بالمستشـــفى  القلـــب 
(حكومـــي)، في علاج ثلاثة مرضى يعانون 
من الارتجـــاف الأذيني أو ما يعرف بدقات 
القلب غير المنتظمة باعتماد جهاز متطور 
تقنيـــا وتكنولوجيـــا بعيـــدا عـــن العلاج 

التقليدي.
الارتجاف  مـــرض  اســـتئصال  ويعـــد 
الأذيني، سابقة في تاريخ تونس المصنفة 

الأولى في شمال أفريقيا.
ويعود هذا النجاح، كما تحدث رئيس 
قسم أمراض القلب والشرايين بمستشفى 
الرابطة، الأســـتاذ محمد سامي المورالي، 
في لقاء مع وكالـــة تونس أفريقيا للأنباء، 
إلى الفريـــق الطبي المختـــص الذي عمل 
لســـنوات على متابعـــة مختلف التطورات 
التكنولوجية في مجـــال علم الإيقاع وعلم 
الإثارة الكهربائية في القلب وتشـــخيصه، 
وشـــارك أعضاؤه في عـــدة مؤتمرات حول 
العالـــم تناولـــت آخـــر التقنيـــات في هذا 
المجـــال في ظـــل الانتشـــار الكبير لمرض 

دقات القلب في أرجاء المعمورة.
وأوضـــح المورالي أن هذا الانتشـــار 
الواسع للمرض دفعهم نحو الاشتغال على 
أن يكون المرفـــق العمومي الصحي رائدا 
وسباقا في اعتماد التكنولوجيات الحديثة 

لعلاج المرضى التونسيين.
وقـــال ”توّج تعـــب الســـنين بتعزيز 
المستشفى بجهاز اقتنته وزارة الصحة 

بتمويل من وزارة الشـــؤون الاجتماعية 
الممثلة في الصنـــدوق الوطني للتأمين 
على المرض، وذلك في إطار الشراكة مع 
الاستشـــفائية  الخدمات  لتعزيز  الرابطة 

والعلاجية المتطورة.

وأكـــد أن هـــذا النجـــاح الطبي يمثل 
إنجـــازا تونســـيا حصريـــا إذا مـــا تمت 
مقارنتـــه بـــدول أخـــرى، منهـــا الولايات 
المتحـــدة الأميركية التي لم يمض ســـتة 
أشـــهر علـــى تســـلمها شـــهادة رســـمية 
لاســـتغلال هذه التقنية كما أن عددا قليلا 
مـــن المراكز الصحية في أوروبا اعتمدت 
هـــذه التقنية فـــي اســـتئصال الارتجاف 

الأذيني.
وشـــهد علاج الارتجـــاف الأذيني في 
تونـــس مراحـــل علاجيـــة متطـــورة من 
المداواة بالأقـــراص إلى الكيّ بالذبذبات 
الحراريـــة ذات التصويـــر ثلاثي الأبعاد، 
وصولا إلـــى إجراء عمليـــة بجهاز تقني 

حديـــث حقـــق نتائـــج ســـريعة وناجعة 
ومضمونة على ثلاثة مرضى بينهم حالة 
مرضية معقدة، خضعوا للعلاج بواسطته 
تحت إشـــراف إطارات طبية وشبه طبية 
وفق ما أفادت به الأخصائية في أمراض 
القلب والمختصة في نبضات القلب غير 

المنتظمة، الأستاذة سناء والي.
وأوضحـــت الدكتورة والـــي أنّ 2 في 
المئة من الكهول فـــي تونس يعانون من 
الارتجاف الأذينـــي وكانت طرق علاجهم 
تقليديـــة، قائلـــة ”منـــذ أن كنـــت طبيبة 
مقيمة كان العلاج فقط بالأقراص ونسبة 
النجـــاح دون المأمول ثـــم تطور التدخل 
الطبي إلى الكيّ وهو تحديد مكان خروج 
الدقة لحرقها وهو الأمر نفســـه بالنسبة 
إلى الارتجاف الأذيني إذ ندرك أن العروق 
المسترســـلة مـــن الرئتيـــن هي الســـبب 

فنقوم بكيّ كل النقاط المحيطة بها“.
وبينت أن عملية مداواة دقات القلب 
غيـــر المنتظمة تختلف مـــن مريض إلى 
آخـــر مضيفة أنه في بداية العلاج يعطى 
المريض دواء وفي صـــورة الدقة يعالج 

بوسائل أخرى تكون أنجع وأقوى“.
حجـــم  والـــي  الدكتـــورة  وكشـــفت 
المعانـــاة في مـــداواة مريـــض واحد إذ 
تســـتغرق مدة العلاج بجميـــع مراحلها 
من تشخيص وتخدير أربع ساعات على 
الأقـــل وبالتالـــي يقضي الفريـــق الطبي 
يوما كاملا في عـــلاج مريضين أو ثلاثة 
في أقصى الحالات، في المقابل ســـيمكن 
هـــذا الجهاز من مـــداواة أكبـــر عدد من 
المرضـــى في حصـــة صباحيـــة واحدة، 
موضحـــة أن التدخـــل الطبـــي بالتقنية 
الحديثـــة لـــه إيجابيات أهمهـــا تقليص 
الخطـــر علـــى المريض وضمان نســـبة 
نجاح عالية وتوفيـــر وقت للوصول إلى 

أكبر عدد من المرضى.

خمسة أعراض يجب دائما استشارة 
الطبيب بشأنها

الدكتور محمد سامي المورالي الطبيب المشرف على العملية

علاج دقات القلب غير المنتظمة: 

نجاح تونسي يفضي إلى استبدال 

الكيّ والأقراص بالعملية

الجمعية الطبية 

البريطانية تدعو إلى مكافحة 

{وباء التدخين الإلكتروني}
تقنية جديدة تمكن من مداواة أكبر عدد 

من المرضى في حصة صباحية واحدة

يعد اســــــتئصال مرض الارتجاف الأذيني، ســــــابقة في تاريخ تونس الطبي 
حيث تمكن فريق من الأطباء من علاج ثلاثة مرضى بتقنية جديدة ستساهم 
فــــــي حماية المريض كما الطبيب من آثار أشــــــعة الكــــــيّ ولن يتجاوز معدل 
التدخــــــل الطبي على المريض الواحــــــد 45 دقيقة على أقصى تقدير، بعد ما 
كانت مدة العلاج بجميع مراحلها من تشــــــخيص وتخدير تســــــتغرق أربع 

ساعات على الأقل.

ارتفاع في عدد المراهقين المدخنين للسجائر الإلكترونية

التدخل الطبي له إيجابيات 

أهمها تقليص الخطر على 

المريض وضمان نسبة نجاح 

عالية والوصول إلى أكبر 

عدد من المرضى

 لونــد (الســويد) - يحدث عدم انتظام 
ضربــــات القلــــب عندمــــا تكــــون هنــــاك 
اضطرابــــات فــــي الإشــــارات الكهربائية 
للقلب، ما يجعله ينبض بســــرعة كبيرة 

أو ببطء أو بشكل غير منتظم.
وتُعالج الحالة غالبا بالأدوية، ولكن 
مــــن الممكن أيضــــا تغيير إيقــــاع القلب 
باســــتخدام الإشــــارات الكهربائيــــة مع 
مزيل الرجفــــان أو جهاز تنظيم ضربات 
القلــــب المــــزروع جراحيا، على ســــبيل 

المثال.
ويمكن أن تكون هذه الأساليب صعبة 
التطبيــــق فــــي مناطق الحــــرب أو أثناء 
المشي لمســــافات طويلة في الجبال، أو 
في بيئــــات أخرى حيــــث لا يتوفر مزيل 

الرجفان أو لا تكون الجراحة ممكنة.

وقال روجر أولسون، أستاذ الكيمياء 
الحيويــــة والعلاج في جامعة لوند: ”لقد 
قمنــــا بتطوير محفز للقلــــب يمكن حقنه 
فــــي حالات الطــــوارئ، وهــــو يتكون من 
حقنــــة محملة بمحلول من الجســــيمات 

النانوية“.
ويمكن حقــــن الجســــيمات النانوية 
بإبرة أرق من شــــعرة الإنســــان. وعندما 
يتلامس المحلول مع الأنســــجة، يتشكل 
هيــــكل حول القلــــب يتكون من سلســــلة 
يســــمى  (مــــا  الجزيئــــات  مــــن  طويلــــة 
الكهربــــاء.  توصــــل  التــــي  بالبوليمــــر) 
ويندمــــج المحفــــز مــــع خلايا الجســــم 
ويسهل قياسات تخطيط القلب، ويمكنه 
تنظيــــم ضربات القلــــب، وتصحيح عدم 

انتظام ضربات القلب.

طالـــب  أيدميـــر،  أومـــوت  وقـــال 
الدكتوراه والمعد الأول للدراســـة: ”إذا 
قمـــت بتوصيل هاتـــف محمول بموقع 
الحقـــن بالقـــرب مـــن القلـــب، فيمكنك 
تحفيز إيقاع القلـــب مؤقتا لمدة تصل 

إلى 5 أيام“.
وبفضـــل الاتصـــال الوثيـــق بيـــن 
يمكـــن  القلـــب،  وأنســـجة  البوليمـــر 
للمحفـــز أن يعمـــل بمســـاعدة مصدر 
طاقـــة خارجـــي، بما في ذلـــك الأجهزة 

المحمولة.
وباســـتخدام تطبيق على الهاتف، 
يعمـــل الباحثون علـــى تطويره، يمكن 
للمستخدم تنظيم عدم انتظام ضربات 
القلب قبـــل أن يتمكن من الوصول إلى 

المستشفى للمزيد من العلاج.

طريقة مبتكرة لتنظيم ضربات القلب 

في حالات الطوارئ
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الجمعية الطبية طالبت 

بفرض قيود على الإعلان 

والتسويق، ووضع قواعد 

لإبقاء السجائر الإلكترونية 

خلف مناضد البيع بالتجزئة

خان إلى أن
ثل في 

ة،
ثر 

طية

من الإصابا
يمكن أن
بالط
و

الم
وذ

آلام العظام يمكن أن تختلف 

عن آلام المفاصل والعضلات، 

وذلك بكونها مستمرة طوال 

الوقت وحتى مع خلود المريض 

إلى الراحة
بأنها صلبة أو مطاط
أو بقيت هناك لمدة
ثلاثة أسابيع أو أكثر
ولا يمكنك تفسيرها،

يرجى فحصها 
عن طريق 
الطبيب“.

وأخيرا 
أخبر
الدكتور

خان متابعيه
على تيك

توك عبر مقطع
الفيديو أنه يجب دائما
فحص آلام العظام غير
المبررة من قبل الطبيب
”خاصة إذا كان عمرك

طوال
المريض
وتعد
من
شائع
أح
ال

المتوف

طية، 



 لنــدن - تعاقــــد ليفربــــول الإنجليــــزي 
مع المهاجم الدولــــي الإيطالي فيديريكو 
كييزا قادما مــــن يوفنتوس الإيطالي بعد 
أربعــــة مواســــم قضاهــــا معــــه، وفقا لما 
أعلنه النادي الإنجليزي الخميس، عشية 
إغلاق ”سوق انتقالات صيفي هادئ جدا“ 

للريدز.
وأشــــار ليفربول على موقعه الرسمي 
في الإنترنت إلى ”اجتياز المهاجم البالغ 

من العمر 26 عاما الفحص 
الطبي بنجاح ووضع 
اللمسات الأخيرة على 

شروط عقد طويل 
الأمد“.

وبات 
الإيطالي ثاني 
تعاقدات سوق 

الانتقالات 
الصيفي للنادي 
الإنجليزي بعد 

حارس مرمى منتخب 
جورجيا الأول جورجي 

مامارداشفيلي من فالنسيا 
الإسباني والذي سينتقل إلى 

أنفيلد في بداية الموسم المقبل.
وأبدى المدرب الجديد 
لليفربول، الهولندي أرنه 

سلوت الذي خلف 
الألماني يورغن كلوب 

في مايو الماضي، 
رضاه بشكل 

علني عن سياسة 
الانتقالات، معتبرا 

أن الاحتفاظ 
بكوادر الفريق 

أهم من الاستعانة 
بلاعبين جدد.

وغادر كييزا 
إيطاليا للمرة الأولى في 
مسيرته التي قضاها في 
فيورنتينا ثم يوفنتوس 
الذي دافع عن ألوانه في 
أكثر من 130 مباراة في 

.2020 صيــــف  منــــذ  المســــابقات  جميــــع 
وتألــــق المهاجم مع منتخــــب إيطاليا (51 
مبــــاراة) خــــلال كأس أوروبا فــــي 2021، 
وصــــولا إلــــى الانتصــــار فــــي مباراتهــــا 
النهائية على إنجلتــــرا بركلات الترجيح 
فــــي ويمبلــــي، قبــــل أن تتباطأ مســــيرته 

بسبب إصابات مختلفة.
وسجّل لفريق السيدة العجوز تسعة 
أهداف في 33 مبــــاراة بالدوري الإيطالي 
الموسم الماضي، وهو النادي 
الذي كان يرتبط معه 
بعقد حتى 2025، بيد 
أن المدرب الجديد 
تياغو موتا لم 
يستدعه منذ 
بداية الموسم 

الجديد.
ولم يُعلَن عن 
قيمة الصفقة، 
لكن الصحافة 
الإنجليزية قدّرت أنها 
قد تصل إلى 12.5 مليون 
جنيه إسترليني، بما في ذلك 
المكافآت، أي ما يعادل 15 مليون 

يورو.
وارتبط اسم ابن الـ26 عاما 
بانتقال محتمل إلى 
برشلونة الإسباني، 
لكن الأخير يعاني 
من مشاكل مالية 
تعيق عملية 
تسجيل 
لاعبين جدد، 
ما فتح الباب 
أمام ليفربول 
للدخول على 
الخط ومحاولة 
الحصول على 
خدماته، لاسيما 
أن الصفقة 
”زهيدة“ مقارنة 
مع المبالغ التي 

تدفع حاليا.
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 قيمة صفقة انتقال كييزا إلى 

ليفربول قدرت بـ12.5 مليون 

جنيه إسترليني، أي ما يعادل 15 

مليون يورو

 لنــدن - سيســـتضيف فريق أرســـنال 
نظيـــره برايتـــون الســـبت علـــى ملعب 
الإمارات، وذلك في إطار منافسات الجولة 
الثالثة من مســـابقة الـــدوري الإنجليزي 

الممتاز (البريميرليغ).
وكانـــت نتيجـــة آخر مبـــاراة جمعت 
بيـــن أرســـنال وبرايتـــون فـــي الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز في 6 أبريل الماضي، 
حيـــث انتهت بفـــوز أرســـنال 3 – 0 على 

برايتون.
وحقق أرســـنال بقيادة مدربه ميكيل 
أرتيتا انطلاقة قوية بفوزين من مباراتين 
ضد وولفرهامبتون وأســـتون فيلا، وذلك 
مـــع بدايـــة موســـم الـــدوري الإنجليزي 
2025، ما يضعه في موقع  الممتاز 2024 – 
جيـــد للتنافس مرة أخرى مع مانشســـتر 

سيتي على لقب البريميرليغ.
وبعد أن خســـر اللقب بفارق نقطتين 
 ،2024 فقط في الموســـم الماضي 2023 – 

يسعى المدرب الإسباني إلى سد الفجوة 
بينه وبين ”السيتيزنس“ هذا الموسم.

وأكد الألمانـــي فابيان هارزلر المدير 
الفني لنادي برايتون أن أرســـنال يعتبر 
أحـــد أقوى الأندية فـــي العالم في الوقت 
الراهـــن، وذلك قبـــل مواجهـــة الفريقين 
غـــدا الســـبت علـــى ملعب الإمـــارات في 
الجولـــة الثالثة من الـــدوري الإنجليزي 

الممتاز.
وبدأ أرســـنال مشـــواره في الموسم 
الحالي بانتصارين متتاليين على حساب 
بنتيجة  فيـــلا  وأســـتون  وولفرهامبتون 
واحـــدة 2 مقابل 0، كما فـــاز برايتون في 
المباراتين الأوليين على حساب إيفرتون 
ومانشســـتر يونايتد، لكن هارزلر اعترف 
بأن فريقـــه ينبغي أن يقدم أفضل ما لديه 

لكي يعبر عقبة أرسنال.
وقـــال هارزلـــر (31 عامـــا) الخميس 
”ليس لدى لاعبي أرسنال الكثير من نقاط 

الضعـــف، لديهم إمكانـــات وحلول لكافة 
المراحل“. وأشـــار إلى انهم ”جيدون في 
الكـــرات الثابتـــة، كما أنهـــم جيدون في 

الاستحواذ على الكرة“.

وختـــم حديثـــه بالقـــول ”علينـــا أن 
نتميـــز  أن  علينـــا  يومنـــا،  فـــي  نكـــون 
علـــى المســـتويين الفـــردي والجماعي، 
ســـنذهب إلى هناك للفوز لأن فريقي لديه 

الإمكانات“.

وســـبق أن أتم نادي أرسنال تعاقده 
مع الإســـباني ميكيل ميرينو لاعب وسط 

ريال سوسيداد.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء البريطانية 
(بي إيه ميديـــا) أن الناديين توصلا إلى 
اتفـــاق على إتمـــام الصفقـــة مقابل 28.4 
مليـــون جنيـــه إســـترليني (37.5 مليون 
دولار) بخلاف 4.2 مليون جنيه إسترليني 

حوافز مالية.
وأكمـــل ميرينو الفحص الطبي خلال 
عطلة نهاية الأســـبوع، وتم الكشـــف عنه 

كلاعب في أرسنال بعقد طويل الأجل.
وقال أرتيتا لموقع أرســـنال الرسمي 
على الإنترنت ”ميكيل لاعب بجودة عالية 
وسيكون إضافة بفضل خبراته وإجادته 
اللعب فـــي أكثر من مركـــز، وبعدما لعب 
في مستويات عالية مع النادي ومنتخب 

إسبانيا“.
وأضاف ”ميكيل سيكون إضافة قوية 
لفريقنا بفضل قدراته الفنية وشخصيته 
القوية والإيجابية، وتمتعه بعقلية الفوز 
بعدما ســـاهم في فوز منتخب إســـبانيا 

بلقب بطولة أمم أوروبا هذا الصيف“.
وبدأ اللاعب البالغ من العمر 28 عاما 
مسيرته في أوساســـونا، وبعدها خاض 
تجـــارب قصيـــرة مـــع فريقي بوروســـيا 

دورتموند ونيوكاسل يونايتد.
وبعـــد أداء مميز خلال موســـم وحيد 
مع نيوكاسل تحت قيادة رافاييل بينيتيز، 
عاد ميرينو إلى إســـبانيا للانضمام إلى 
سوســـيداد حيث أثبت نفسه كواحد من 

أفضل لاعبي خط الوسط في بلاده.
وســـاهم ميكيـــل ميرينـــو فـــي فوز 
إســـبانيا بفضية أولمبيـــاد طوكيو عام 
2021 ولعب دورا بارزا في تتويج إسبانيا 
بلقب يورو 2024 حيث ســـجل هدف الفوز 
علـــى ألمانيا في الدقيقـــة 119 من مباراة 

دور الثمانية.
كما تشير التقارير إلى أن أرسنال قد 
قدم عرضًا لضم أديمـــولا لوكمان، بينما 
يُعتبر نيكـــو ويليامز ”توقيـــع الأحلام“ 

بالنسبة إلى المدرب ميكيل أرتيتا.

 روما - تنطلق اليوم منافسات الجولة 
الثالثة مـــن بطولة الدوري الإيطالي لكرة 
القـــدم بمباراتيـــن، تجمـــع الأولـــى بين 
فينيزيـــا وضيفـــه تورينـــو، ويلعـــب في 
الثانية حامل اللقب إنتر ميلان مع ضيفه 

أتالانتا.
ويدخل إنتر ميـــلان المواجهة بعدما 
نجح في الجولة الثانية من تحقيق فوزه 
الأول في المســـابقة بهدفين نظيفين على 
حســـاب ليتشـــي، معوضا جماهيره عن 
خيبة الأمل في الجولـــة الأولى بالتعادل 

2-2  مع مضيفه جنوة.
وسجل المدافع ماتيو دارميان ولاعب 
الوســـط هـــاكان شـــالهان أوغلـــو هدفي 
المبـــاراة أمام ليتشـــي، لكـــن الجماهير 
مـــازالا  إنزاغـــي  ســـيميوني  والمـــدرب 
يبحثـــان عن أهـــداف من نجـــوم الفريق 

ولاسيما الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.
ولـــم يســـجل لاوتـــارو مارتينيز في 
مواجهة جنوة التي انتهت بالتعادل 2-2، 
فيمـــا غاب عن مواجهة ليتشـــي بســـبب 

الإصابة.
لكن الفريق الأزرق والأســـود سجل 4 
أهداف حتـــى الآن في الموســـم الحالي، 
جـــاء منهـــا اثنـــان للفرنســـي ماركوس 
تورام، وســـيكون إنزاغـــي في حاجة إلى 
تضافر جهـــود جميع نجـــوم الفريق في 
الخط الأمامي من أجل تحقيق الفوز على 

فريق عنيد.
بدوره يحـــاول أتالانتـــا الابتعاد عن 
أجواء خيبة الأمل المصاحبة لخســـارته 
في الجولـــة الماضية أمام تورينو بهدف 
مقابـــل هدفين، من خلال الخروج بنتيجة 
إيجابية من مواجهة إنتر ميلان الصعبة.

ولا يتمتع أتالانتا بسجل جيد في مواجهة 

إنتر ميلان، حيث أنه خسر أربعا من آخر 
ســـت مباريات بين الفريقين، ولم يتمكن 
مـــن تحقيق نتيجـــة أفضل مـــن التعادل 

مرتين في موسم 2021 – 2022.
ولم ينجح أتالانتـــا في تحقيق الفوز 
علـــى إنتر ميلان منذ نوفمبـــر عام 2018، 
حينمـــا فاز عليه بنتيجـــة عريضة 4 – 1، 
ومنذ ذلك الحين لم ينجح في الفوز عليه 

بمسابقة الدوري.
وكان أتالانتـــا بدأ الموســـم بقوة من 
خلال اكتســـاح ليتشـــي برباعية نظيفة، 
لكنـــه خســـر أمـــام تورينو فـــي الجولة 
الماضيـــة، وهـــو الفريـــق صاحـــب لقب 
الماضي،  الموســـم  الأوروبـــي  الـــدوري 
والذي خســـر فـــي نهائي كأس الســـوبر 
الأوروبي أمام ريال مدريد أوائل الشـــهر 

الجاري.

لكـــن الأنظـــار فـــي الجولـــة الثالثة 
ســـتكون مصوبـــة بقـــوة نحـــو مواجهة 
يوفنتـــوس وضيفه روما، والتي ســـتقام 

يوم الأحد.
وبالنسبة إلى الكثيرين تعد مواجهة 
يوفنتـــوس ورومـــا واحـــدة مـــن أقوى 
المواجهات في تاريـــخ الكرة الإيطالية؛ 
ذلـــك أن الفريقين بلغا ذروة المنافســـة 

بينهمـــا فـــي فتـــرة الثمانينـــات، حيث 
سيطرا على المنافسة على اللقب، ورغم 
أن التفـــوق كان غالبـــا ليوفنتوس نجح 
روما في الظفر بلقب موسم 1982 – 1983 
على حســـاب الفريق الأبيض والأســـود 
والمدجـــج بالنجوم آنذاك مثل ميشـــيل 
بلاتينـــي والمدافـــع أنطونيـــو كابريني 

والهداف باولو روسي وغيرهم.
وينتظر رومـــا إحصائية غير موفقة 
بالنســـبة إليه أمام يوفنتوس، حيث أن 
فريق ”الســـيدة العجوز“ يعد أكثر فريق 
نجح في الفوز على روما بـ86 فوزا، فيما 
خيم التعادل علـــى 52 مباراة وفاز روما 

في 42 مواجهة.
وســـيدخل فريق المدرب تياغو موتا 
مواجهة الأحد بمعنويات مرتفعة بعدما 
فـــاز فـــي المباراتين الأولييـــن بالدوري 
علـــى حســـاب كل مـــن كومـــو وهيلاس 

فيرونا بنتيجة واحدة 3 – 0.
الجديـــدة  الصفقـــات  قـــدوم  ومـــع 
إلـــى صفـــوف الفريق مثـــل الأرجنتيني 
فيورنتينا  مـــن  غونزاليـــس  نيكـــولاس 
كوبمنيرز  تيـــون  والهولندي  الإيطالـــي 
والبرتغالـــي  أتالانتـــا  مـــن  القـــادم 
فرانشيســـكو كونسيســـاو القـــادم مـــن 
بورتـــو، تبدو التوقعات عالية بالنســـبة 
إلـــى الفريق الذي لم ينجح في الحصول 
علـــى لقب الدوري الإيطالي منذ موســـم 

.2020 – 2019
وأنهى يوفنتوس الموســـم الماضي 
فـــي المركز الثالث لكن بفـــارق 23 نقطة 
عن إنتـــر المتوج باللقـــب و3 نقاط فقط 
عن بولونيـــا الذي قاده موتا إلى المركز 
الخامس وبالتالي المشـــاركة في دوري 

أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 1964.
علـــى الجانب الآخر لا تبـــدو الأمور 
جيدة في فريق روما، حيث لعب مباراتين 
تعادل في الأولى سلبيا مع كالياري، قبل 
أن يخســـر أمـــام ضيفه إمبولـــي 1 – 2، 
ليصبـــح برصيد نقطة واحـــدة فقط بعد 

مرور جولتان من المنافسة.

ســـعود  الســـعودي  المدافـــع  وكان 
عبدالحميـــد قـــد انضـــم إلى رومـــا هذا 
الأســـبوع قادما من فريق الهلال، ليصبح 
أول لاعب ســـعودي ينضـــم إلى فريق في 
الـــدوري الإيطالـــي، وقد يلتحـــق بقائمة 
الفريق في المباراة التي ستقام في ملعب 

”يوفنتوس أرينا“ في تورينو.
وبعيدا عـــن ســـعود عبدالحميد كان 
الموقـــف ضبابيا فـــي الفتـــرة الماضية 
بالنســـبة إلى فريق العاصمة، بعدما كان 
مهاجمه الأرجنتينـــي باولو ديبالا قريبا 
مـــن الرحيل عـــن الفريق إلى القادســـية 
السعودي قبل فشل الصفقة في اللحظات 

الأخيرة.
ولـــم يحـــظ رومـــا بســـوق انتقالات 
مرضية لجماهيره، بعدما ضم الإسباني 
أنخلينو مـــن لايبزغ الألمانـــي ومواطنه 

بوبا ســـانغاري من ليفانتـــي والحارس 
الأســـترالي ماتيـــو ريـــان مـــن ألكمـــار 
الهولنـــدي، لكنـــه نجح في إبـــرام صفقة 
هجوميـــة مميـــزة تتمثل فـــي الأوكراني 
جيرونـــا  مـــن  القـــادم  دوفبيـــك  أرتيـــم 
سولي  ماتياس  والأرجنتيني  الإســـباني 

القادم من يوفنتوس.
وفـــي مبـــاراة أخـــرى ســـتقام الأحد 
يســـعى فريقا ميلان ولاتسيو إلى تجاوز 
الخســـارة التي تعرضا لها فـــي الجولة 
الماضيـــة، وذلـــك حينمـــا يتواجهان في 

الملعب الأولمبي بروما.
وكان لاتســـيو قد بدأ الموسم بالفوز 
علـــى فينيزيـــا 3 – 1، قبل أن يخســـر في 
الجولـــة الماضية بهدفيـــن دون رد أمام 
أودينيزي، فيمـــا لم يحقق ميلان أي فوز 

حتى الآن في الدوري.

المبـــاراة الأولـــى لميـــلان انتهـــت 
بالتعادل 2-2 مـــع تورينو، قبل أن تأتي 
الخســـارة المفاجئة على أرض الصاعد 

بارما بنتيجة 1 – 2.
فونســـيكا  باولو  البرتغالي  ودخـــل 
في مـــأزق مبكـــر بعـــد الخســـارة أمام 
بارما، وستكون مواجهة لاتسيو بمثابة 
اختبار حقيقي له مـــن أجل الخروج من 
البدايـــة الســـيئة للفريـــق في الموســـم 

الجاري.
وفي باقـــي مباريـــات الجولة يلعب 
بولونيا مع ضيفه إمبولي وليتشـــي مع 
ضيفه كالياري ونابولـــي وضيفه بارما 
في مباريات السبت، وفي مباريات الأحد 
سيلتقي جنوة مع ضيفه هيلاس فيرونا، 
فيما يحل مونزا ضيفـــا على فيورنتينا 

ويواجه أودينيزي ضيفه كومو.

أرسنال بدأ مشواره 

في الدوري الإنجليزي 

بانتصارين متتاليين على 

حساب وولفرهامبتون 

وأستون فيلا

الأنظار في الجولة الثالثة 

ستكون مصوبة بقوة نحو 

مواجهة يوفنتوس وضيفه 

روما، والتي ستقام يوم 

الأحد

رحلة صعبة في الدفاع عن اللقب

{المدفعجية} منافس قوي على اللقب كل موسم

إنتر ميلان يواجه العنيد أتلانتا في رحلة الحفاظ

على لقب {الكالشيو}

 ليفربول يتعاقد مع كييزا 

قادما من يوفنتوس
أرسنال يسعى لتخطي عقبة برايتون في قمة 

الدوري الإنجليزي الممتاز

يوفنتوس يسعى لاستعادة بريقه في الدوري الإيطالي من بوابة روما
تجــــــرى الجمعة أولى مباريات الجولة الثالثة مــــــن بطولة الدوري الإيطالي 
لكرة القدم، حيث يسعى إنتر ميلان للحفاظ على لقب النسخة الماضية من 
”الكالشــــــيو“، بينما يريد يوفنتوس استعادة بريقه محليا بالعودة إلى منصة 

التتويج وتحقيق ثلاث نقاط مهمة أمام نادي روما.

نتخب 
جورجي

من فالنسيا
ي سينتقل إلى 

الموسم المقبل.
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ندي أرنه

ف
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 حلب (ســوريا) - أعادت أربعة أســـواق 
في حلب القديمة في شـــمال سوريا فتح 
أبوابها بعـــد إنهاء أعمـــال ترميمها من 
أضـــرار لحقت بها خـــلال معارك عصفت 
بالمدينة، منذ اندلاع النزاع قبل أكثر من 

13 عاما.
وأعيد مســـاء الأربعاء، افتتاح أربعة 
أســـواق في المدينة القديمـــة التي كانت 
تستقطب آلاف التجار والسياح، بحضور 
مسؤولين وفعاليات محلية وممثلين عن 

منظمات غير حكومية.
وانضمت الأسواق الأربعة التي أعيد 
ترميمها بالشراكة بين مؤسسة مدعومة 
من الســـلطات ومنظمات غيـــر حكومية، 
إلـــى ثلاثة أســـواق أخرى تـــم افتتاحها 
سابقاً من إجمالي 37 سوقاً تحيط بقلعة 

حلب الأثرية.
فـــي ســـوق الســـقطية 2، أعـــاد عمر 
الـــرواس (45 عاماً) افتتاح ورشـــته ذات 
الجدران المبنية من الحجر والتي ورثها 

هي ومهنة رتي السجاد عن والده.
ويقـــول بينمـــا تحيط به ســـجادات 
معلقـــة على الجـــدران ”عندما دخلت إلى 
المحـــل وبـــدأت دق المســـامير لتعليق 
الســـجاد والبســـط.. ووضعـــت الطاولة 
والإبرة، شعرت وكأنني عدت 35 عاما إلى 

الوراء، وكأن المكان استعاد روحه“.
ومحلـــه  زبائنـــه  خســـر  وبعدمـــا 
خلال ســـنوات الحـــرب، يقـــول الرواس 
إن الوضـــع بـــدأ يتحســـن تباعـــا منـــذ 
توقف المعـــارك. ويشـــرح: ”اليوم، يأتي 
ليجدوا  منازلهم،  ويفتحـــون  المغتربون 
أنّ العثّ قد ضرب ســـجاداتهم، فيقدمون 
علـــى إصلاحهـــا، خصوصـــا أن بعضها 

قـــد يكـــون ذكـــرى وبعضها لـــه قيمته“.
ولطالمـــا اشـــتهرت حلـــب التي شـــكّلت 
العاصمة الاقتصادية لسوريا، بأسواقها 
التجاريـــة القديمة التـــي تمتد على طول 
نحـــو مئـــة متـــر فـــي المدينـــة القديمة، 
المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة 
للتربيـــة والعلـــوم والثقافة (يونســـكو) 
للتراث المهـــدد بالخطر جـــراء الأضرار 

والدمار والنيران التي لحقت بها.
واحترقت الأسواق في سبتمبر 2012، 
أثناء معـــارك ضارية شـــهدتها المدينة. 
وتقدر منظمة يونيســـكو أن نحو ســـتين 
في المئـــة مـــن المدينة القديمـــة تضرر 
بشدة، بينما تدمر ما نسبته 30 في المئة 

منها يشكل كامل.
ولا يـــزال دمـــار هائل يلـــف المدينة 
القديمة وأسواقها. وفاقم الزلزال المدمر 
الذي ضرب العام الماضي سوريا وتركيا 

المجاورة الوضع سوءاً في حلب.
داخل الأسواق، تستمر أعمال الترميم 
ببـــطء، في وقت تحد الأزمـــة الاقتصادية 
التي تعصف بســـوريا، بعـــد 13 عاما من 
الحـــرب، من قدرة الســـلطات على إطلاق 

مرحلة إعادة الإعمار.
ويقول عبدالله شـــوا (49 عاما) الذي 
يبيـــع أنواعا عـــدة من الصابـــون، فخر 
الصناعة في المدينـــة، ”تركنا المصلحة 
وتعذبنا كثيـــرا خلال أيـــام الحرب، لكن 

الحمد لله استعدنا الروح“.
ويضيـــف ”ســـنعيد إعمـــار المدينة 

بأيدينا.. وستعود أفضل مما كانت“.
محمـــود  الســـوري  التاجـــر  وعـــاد 
خوجـــة إلـــى متجره هنـــاك بعـــد ترميم 
ســـوق الحدادين وقال: ”جئـــت فور أول 

يوم تحررت فيـــه حلب وكلي أمل أن أجد 
محلي موجود، للأسف طلع كان كله دمار 
كامل، 90 بالمئة من الســـوق كلها مدمرة 

ولا يوجد حجر على حجر“.
وأردف خوجـــة قائلا ”اشـــتغلت أولا 
فـــي أعمال كثيرة لأنني خرجت من محلي 
دون أي شـــيء ثم أخذت محلا بالجميلية 
وكان فاتحة خير لكنني أريد الآن أن أعود 

إلى محلي بالحدادين“.
 وقـــال خوجـــة وهـــو يتحـــدث عـــن 
الأحـــوال المؤلمـــة لعملـــه الســـابق إنه 
اضطر إلـــى تغيير مهنتـــه. فبعد أن كان 
تاجـــر مكســـرات ناجحـــا، أصبـــح الآن 
عاملا في متجر للحقائب لأن الطلب على 

منتجاته انخفض بشكل حاد.

وتحدث تجـــار آخرون فـــي المنطقة 
أيضـــا عـــن هـــذا التحـــول فـــي ســـلوك 
المســـتهلكين واضطرارهـــم إلى التكيف 
أو التخلي عن تجارتهم الأصلية بســـبب 

الصعوبات الاقتصادية.
وقـــال التاجـــر محمـــد حســـام عابو 
”بسبب الحرب تركنا أموالنا في الخزينة 
لكنهـــا خُربـــت وســـرقت ثم احتـــرق كل 
المحـــل ما أثر علينا كثيرا وطالت أزمتنا 

حتى فترة إعادة الإعمار“. 
وقال أحمد كبة، أحد المســـؤولين في 
الأمانة الســـورية للتنمية، إنه تمت إعادة 
تفعيـــل 83.1 فـــي المئة مـــن إجمالي 144 
محل وهي نسبة جيدة جدا، ونحن بصدد 
ترميـــم ســـوقين همـــا ســـوق المحمص 

الشـــمالي بالإضافة إلى ســـوق الخيش، 
وسنعمل في المرحلة المستقبلية القريبة 

على ترميم سوق الزرب وسوق العبي“.
وقال أحمد غريب، وهو مستشـــار في 
شركة رحا المســـؤولة عن ترميم أسواق 
حلب ”أي ترميم يقع بالأسواق وأي مبنى 
أثري سيكون مقاوما للزلازل لأن حلب كما 
نعرف هي على الشـــق الزلزالي وكل 200 
ســـنة يكون هناك زلزال مرعب، والزلزال 
الأخير 2023 كان له تأثير ســـلبي للأسف 
علـــى الأســـواق وقلعـــة حلب وعـــدد من 

المواقع الأثرية داخل المدينة القديمة“.
ومع إعـــادة فتـــح الســـوق أبوابها، 
توافد الســـكان عليها ليتذكـــروا أيام ما 

قبل الحرب التي عطَلت حياتهم.

علي قاسم

 ســتوكهولم - أعلنت شـــركة إنتاج 
أسطوانات فرقة ”آبا“ الشهيرة الخميس 
أنهـــا طلبـــت مـــن الرئيـــس الأميركـــي 
المرشـــح  ترامـــب  دونالـــد  الســـابق 
للانتخابات الرئاسية الكفّ عن استخدام 
ضمـــن  الســـويدي  الرباعـــي  أغنيـــات 

حملته.
وأفادت شركة ”يونيفرسال ميوزيك“ 
في الســـويد بأنهـــا رصدت اســـتخدام 

عدد من أغنيـــات الفرقة مرة واحدة على 
الأقل خلال أنشـــطة حملة مرشح الحزب 

الجمهوري.
وأضافت شركة ”يونيفرسال ميوزيك 
إيـــه بي“ في رســـالة إلكترونيـــة تلقتها 
وكالة فرانـــس برس، ”لقـــد طلبنا إزالة 

هذه الأغنيات“.
وأوضحت المجموعة أن ”‘يونيفرسال 
و‘بولار  ميوزيــــك بابليشــــينغ إيــــه بــــي‘ 

لم تتلقيا  ميوزيك إنترناشــــونل إيه بــــي‘ 
أي طلب لاســــتخدام هــــذه الأغنيات، ولم 
تمنحا ترامب بالتالي أي إذن أو تصريح“ 

بذلك.
”سفينســـكا  صحيفـــة  وأشـــارت 
داغبلاديـــت“ الســـويدية إلـــى أن أحـــد 
صحافييهـــا حضر تجمعـــا لترامب في 
يوليو في ولاية مينيســـوتا، حيث توجد 
ـــت خلاله  جاليـــة ســـويدية كبيـــرة، وبُثَّ

إحـــدى أغنيات فرقة ”آبـــا“ بعنوان ”ذي 
وينر تايكس إت أول“.

وعُـــرض على شاشـــة عملاقـــة فيلم 
فيديو قديم للفرقة تبلغ مدته عشر دقائق 
يُظهرها مؤدية بعضا من أكبر أغنياتها، 

ومنها ”ماني، ماني، ماني“.
بأســـلوب فريد وألحان جذابة، جسّد 
الأربعة بيني أندرســـون  أعضـــاء ”آبـــا“ 
وآني-فريـــد  فالتســـكوغ  وأغنيتـــي 

لينغســـتاد وبيـــورن أولفايوس (واســـم 
الفرقـــة يتألف مـــن الأحـــرف الأولى من 
أســـماء أعضائها) حقبة الديسكو قبل أن 

ينفصلوا عام 1982.
وطلب مشاهير موســـيقيون آخرون، 
مثـــل بـــروس سبرينغســـتين ونيل يونغ 
وسيلين ديون وفرقة ”رولينغ ستونز“ من 
المرشح الجمهوري التوقف عن استخدام 

أغنياتهم في حملته الانتخابية.

فرقة {آبا} تمنع ترامب من استخدام أغانيها في حملته

 أبوظبي - يستضيف المركز 
الثقافي الكوري الجنوبي في 

الإمارات سلسلة من الفعاليات 
الثقافيـــة على مدار شـــهر كامل، حيث 

سيتمكن الجمهور من الاستمتاع بسحر 
الموســـيقى الكورية التقليدية، من 

خلال عروض فنية متنوعة.
تستهل الفعاليات يومي 30 

و31 أغسطس بعرض ”ليلة 
عشاق كوريا“ الذي يمزج 

بين عزف آلة الكاياكم 
التقليدية التي تشبه 

القانون ورقصات 
كورية شعبية، 

بمشاركة الفنانة 
هيونجي أوه، 

عازفة الكاياكم الشهيرة، 
وراقصة الفنون 
الكورية التقليدية، 
دا هي تشو، 
لتقدما معًا مزيجًا 
من أشهر أغاني البوب 
الكوري، التي تعكس تناغم 
هذه الآلة الكورية العريقة 
مع أناقة الرقص الكوري 
التقليدي. كما ستقدم عازفة 
الآلة الموسيقية الكورية باقة من 
أغاني إماراتية مشهورة بأسلوب 

وتوزيع تقليدي كوري.
وتشتمل الفعاليات على 
عروض ”جولة الثقافة 
الكورية حول الإمارات“ 

التي يقدمها المغني الشهير سونغجون 
جونغ وفرقة الفنـــون الكورية التقليدية 
”غـــورو“ فـــي فنـــدق ســـانت ريجيـــس 
فـــي أبوظبـــي يـــوم 10 ســـبتمبر، وفي 
المســـرح الكبير بمكتبة زايـــد المركزية 
في العين يوم 12 ســـبتمبر، وفي مسرح 
القصـــر الثقافـــي فـــي الشـــارقة يوم 13 

سبتمبر.
ويشـــار إلى أن عرض الطبول الذي 
يحمل تشـــابهًا  تقدمـــه فرقـــة ”غـــورو“ 
ملحوظًـــا مع عـــرض الطبـــول التقليدي 
الإماراتـــي ”الرواح“، ومـــن المتوقع أن 
يلقى هـــذا التقـــارب الثقافي صدى لدى 
الجمهـــور المحلي، وهو في إطار جهود 
المركـــز المتواصلـــة لتعزيـــز التبـــادل 

الثقافي بين الإمارات وكوريا. 

عروض فنية كورية في الإمارات

 القاهرة - تســــتعد الممثلة الأردنية 
صبا مبــــارك لتصوير المسلســــل «ظلم 
المصطبة» بعد مشارفتها على الانتهاء 
من تصوير مشاهدها في مسلسل ”وتر 
تأليف أمين جمــــال وإخراج  حســــاس“ 
وائل فرج الذي انطلق في شــــهر يوليو 

الماضي.
وتدور أحــــداث «ظلم المصطبة» في 
إطــــار اجتماعي لا يخلو من التشــــويق، 
أربــــع  علــــى  القصــــة  تعتمــــد  حيــــث 
شخصيات رئيســــية هناك رابط بينها، 
وهي صبــــا مبارك، إنجى المقدم، هيدي 
كــــرم ومحمد عــــلاء الذي تنطبــــق عليه 
عبارة، رجل وثلاث ســــتات لاسيما وأن 
حلقــــات العمل ستكشــــف علاقــــة تربط 

محمد علاء بالسيدات الثلاث.
ورشــــح مخــــرج المسلســــل هانــــي 
خليفة، صبا مبــــارك بعد اعتذار الفنانة 
نيللــــي كريم عن مشــــاركة الفنــــان إياد 
نصــــار بطولة المسلســــل الــــذي يكتبه 

أحمــــد فــــوزي صالــــح والــــذي مــــن 
المنتظر أن يكون جاهزا للعرض في 

موسم دراما رمضان المقبل.
وينتظــــر صناع العمــــل تحديد 
صبــــا موقفهــــا حتى يتم اســــتكمال 

الفنانيــــن  مــــع  التعاقــــدات  عمليــــة 
المشــــاركين، خاصــــة بعدمــــا تم وضع 
خطــــة لبــــدء التصويــــر خــــلال أكتوبر 
المقبل للانتهاء من آخر المشــــاهد قبل 

حلول شهر رمضان.
كما تشارك صبا مبارك في مسلسل 
«موعد مــــع الماضــــي» المقــــرر عرضه 
الشــــهر المقبــــل، حيث ينتمــــي لأعمال 
الإثارة والتشويق، ويسلط الضوء على 
وتداعيات  العائلية  العلاقــــات  تحديات 
الأســــرار الدفينة والعــــودة للبحث فيما 
حــــدث بالماضي، وهو من بطولة آســــر 
ياسين، محمود حميدة، شريف سلامة، 

شيرين رضا، 
ركين سعد، 

محمد 
ثروت، 

ومحمد 
علاء، تامر 

نبيل، 
هدى 

المفتي ومن 
تأليف محمد 

المصري 
وإخراج 
السدير 
مسعود.

صبا مبارك تستعد لتصوير 

مسلسل {ظلم المصطبة} 

الجمعة 2024/08/30
السنة 47 العدد 13235

صباح العرب

شيوخ الطرب 
في تونس

 مهرجان قرطاج لم يبدأ عام 1964. بدأ 
قبل هذا التاريــــخ بزمن طويل، في وقت 
مّا من القرن الثاني قبل الميلاد، في عهد 
الإمبراطور الرومانــــي يوليوس قيصر. 
م  ومنذ ذلك الوقت ظل المســــرح مكانًا تُقدَّ
فيــــه العروض المســــرحية والموســــيقية 

والفلسفية.
الحديث عن الفنانــــين الذين اعتلوا 
مســــرح قرطاج ليس هــــو الجانب المهم 
من القصــــة. الأكثر أهميــــة هو الحديث 
عن الجمهور التونســــي، عن ”سّــــميعة 

تونس“.
طالمــــا  ”ســــمّيعة“  كلمــــة  بالطبــــع، 
اســــتخدمت لوصف جمهــــور الطرب في 
مدينــــة حلب الســــورية. وقصــــة محمد 
عبدالوهاب مع حلب مشــــهورة؛ في أول 
زيارة له إلى المدينة، وكان ذلك عام 1951، 
في موعد مُتّفق عليه مع متعهد لحفلتين 
يومــــي (الخميس والأحد). في الســــهرة 
الأولــــى حضر أربعــــون رجــــلاً من أهل 
الطرابيش، جالســــين على كراس عتيقة 
من القش. وهنا استغرب عبدالوهاب من 
قلة الحضور، وعندما تســــاءل عن السر 
في ذلك أجابوه: هؤلاء شــــيوخ السمّيعة 
الذيــــن ســــيقررون منحك صــــك النجاح 

والغناء على المسرح في اليوم الثاني.
لا جــــدال أن المدينة التي منحت للفن 
أسماء مثل صباح فخري، وأديب الدايخ، 
ومحمد خيري، ونور مهنا، تســــتحق أن 
يطلق العملاق محمــــد عبدالوهاب على 

أهلها لقب ”السمّيعة“.
بعيــــدًا عن المشــــرق وعــــن حلب، في 
المغــــرب العربــــي توجد بــــلاد لا تقل عن 
حلب أهميــــة، إن لم تكــــن تفوقت عليها 
مكانة، يســــتحق أهلها لقب ”ســــمّيعة“. 
إنها تونــــس.. وبالتحديــــد قرطاج التي 
دأبــــت على منح صكوك النجاح للفنانين 

العرب منذ 60 عامًا.
الفرق بين حلب وقرطاج؛ في الأولى 
كان هناك 40 شــــيخَ موســــيقى يمنحون 
الصــــك للمطــــرب. وفي الثانيــــة جمهور 
قرطــــاج هــــو مــــن يمنــــح صــــك النجاح 

والغناء.
اســــألوا اليوم نجوم الغناء والطرب 
فــــي العالــــم العربي عن أفضــــل جمهور 
ســــمّيع، سيكون الجواب دون تردد: أهل 

تونس.
كنــــت محظوظًــــا عندمــــا أتيحت لي 
فرصة حضــــور حفلات لنجوم كبار على 
مســــرح قرطاج، وتابعت عن قرب تفاعل 
الجمهور التونسي معهم. إنها تجربة لا 

يشعر برهبتها إلا من عاشها.
التونســــيون، كما أهل حلب، ليسوا 
ســــمّيعة فقط، لقــــد قدموا لفــــن الغناء 
العربي مجموعة كبيرة من أهم الأسماء. 
لا نتحدث عن أسماء صنعت نجوميتها 
بعيدًا عن تونــــس، مثل صابر الرباعي، 
ولطفــــي بوشــــناق، ولطيفــــة، والرائعة 
الراحلــــة ذكرى. بل نتحدث عن أســــماء 
لــــم تكن محظوظة، عاشــــت في عصر 
لــــم تكن قد وجدت فيه بعد وســــائل 
الاتصــــال المتاحــــة اليــــوم، أمثال: 
مطربــــة تونــــس الأولــــى وصاحبة 
صلحيــــة،  خاينــــة“،  ”يــــا  أغنيــــة 
وصاحــــب ”تحــــت الياســــمينة فــــي 
و“لاموني اللي غاروا مني“،  الليل“ 
الهادي الجوينــــي، وعلي الرياحي، 
ثريا  والصادق  الجموسي،  ومحمد 

وعلي الحطاب.
من الأسماء أيضًا عُليّة، التي 
بدأت مشوارها الفني في سن 
الرابعة عشرة. ذكرتها في 
آخر القائمة عمدًا، لأتحدث 
عن اسم جديد لمطربة بدأت 
مشوارها الفني هي الأخرى 
في الرابعة عشرة من خلال 
برنامج مواهب، لترى نفسها 
وهي في العشرين واقفة على 
مسرح قرطاج، وكان عدد الحضور 

متواضعًا، الأمر الذي أحزنها.
لهذه الفتاة أقول: العدد 
المتواضع الذي حضر الحفل 
هم شيوخ الطرب في تونس، 
هم من سيمنحونك صك 
النجاح. القرار لهم 
وحدهم في أن يسجل 
اسم ”نور قمر“ 
في قائمة نجوم 
تونس والعرب 
الكبار.. 
العرض 
مازال 
مستمرًا.

ــــــذ القدم بعد أن  تســــــتعيد حلب القديمة حيويتهــــــا التي اعتادت عليها من
اســــــتعادت بعض الأسواق حلتها إثر عملية ترميم هلل لها التجار وسكان 
ــــــة الذين يقصدونهــــــا للتبضع والترفيه في أزقتهــــــا التي تفوح بعبق  المدين

التاريخ.

أسواق في حلب القديمة تلبس حلة جديدة

للسوف تهلل ت ف

ممثلة الأرد
سلســــل «ظ
على الانته
”و مسلسل
مــــال وإخر
 شــــهر يول

لمصطبة»
من التشــــوي
أرب علــــى 
ك رابط بين
 المقدم، هي
تنطبــــق ع
ت لاسيما و
 علاقــــة تر

لاث.
سلســــل هانــ
عتذار الفن
ة الفنــــان إ
ل الــــذي يكت
لــــذي مــــن
لعرض في

بل.
ــل تحديد
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الفنانيــــ ع 
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خــــلال أكتو
لمشــــاهد ق

ك في مسلس
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نتمــــي لأعم
ط الضوء ع
وتداعي لية 
ة للبحث في
ن بطولة آس
شريف سلا

العربي مجموعة كبيرة من أهم الأسماء.
لا نتحدث عن أسماء صنعت نجوميتها
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شيرين رضا، 
ركين سعد،

محمد 
ثروت،
ومحمد

علاء، تامر
نبيل،
هدى 

ومن المفتي
تأليف محمد 

المصري 
وإخراج
السدير

مسعود.

ي رب بر ل س و ن ي ب
ولطفــــي بوشــــناق، ولطيفــــة، والرائع
الراحلــــة ذكرى. بل نتحدث عن أســــم
لــــم تكن محظوظة، عاشــــت في عص
لــــم تكن قد وجدت فيه بعد وســــائ
الاتصــــال المتاحــــة اليــــوم، أمثا
مطربــــة تونــــس الأولــــى وصاح
صلحيــــ خاينــــة“،  ”يــــا  أغنيــــة
”وصاحــــب ”تحــــت الياســــمينة فـــ

و“لاموني اللي غاروا مني الليل“ 
الهادي الجوينــــي، وعلي الرياحي
ثر والصادق  الجموسي،  ومحمد 

وعلي الحطاب.
من الأسماء أيضًا عُليّة، الت

ب ي

بدأت مشوارها الفني في س
الرابعة عشرة. ذكرتها ف
آخر القائمة عمدًا، لأتحد
عن اسم جديد لمطربة بدأ
مشوارها الفني هي الأخر
في الرابعة عشرة من خلا
برنامج مواهب، لترى نفس
العشرين واقفة عل وهي في
مسرح قرطاج، وكان عدد الحضو

متواضعًا، الأمر الذي أحزنها.
لهذه الفتاة أقول: العد
المتواضع الذي حضر الحف
هم شيوخ الطرب في تونس
هم من سيمنحونك ص
النجاح. القرار له
وحدهم في أن يسج
”نور قم اسم
في قائمة نجو
تونس والعر
الكبار
العرض
ماز
مستمرً

ستضيف المركز
الجنوبي في

 من الفعاليات 
كامل، حيث دار شـــهر
ور من الاستمتاع بسحر

ورية التقليدية، من
ية متنوعة.
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